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الصحراء صر الرمال الوهاحة لعيع الحفضري المخيف وعالم با 
عودة للحاهل في فوم اسرارها وكشف الغازها ٠‏ 


الصحراء أنكاذ3 تكون بالنسية اللحغرى مرادفة للنون والفناء 5 
لها العسوض وتدذروها الرياح شح ماوّها وتسوت نباتانها وتتوهصج 
نظى ف أشهر الصف وتغوص بركا في فصل الشتاء ٠‏ ستوي برد ليلها 


الصيغي م درد نهارها الثنتوي ٠‏ 


أفا من عبرها مرة فاخذ عنها بعض أسرارها فان للصحراء عنده 
معنى آخر انها الحرية بذاتها إنها سكونة الابدية وآفاق الاننان 
الواسعة اللامتناهية انها السحر بعينه انها الصداء والحب والقوة بكل 
مافى هذه الكلسات من معانى ٠‏ انها المدرسة الكبيرة والجهاد الاكبر ٠‏ 
فقى كل ساعة فيها اخيار لقبرةا الأتساق وحليه وسرعة بدييته وفياسن 
اقدرته على التكيف مع الحياة شتى صنوفها واطوارها ٠‏ 


والبدوي ابن الصحراء بعيش فيها على فطرته « بجلد وصبر 
تحملون الحر والقر والجوع والظماً والتعب والراحة والعمل والمطاله 


شرق المشمي سن واحعدة دون قرام ا عبحز »6 ٠‏ 


ورغ فساوة الصحراء ذان لها سحراً لا دعرفه الا دن عاش فيها 0 


د 


هد! السحر يدقع حا حسهة يموق محنون الى العودة الصحراء للتستع 
بسحر هأ وجمالها وصفاتها 00 2 


عمعرفتنا نحن سكان الحضر بالبدوي معرفة سطحية تبدو كاحلاه 
او يسن بعيدة تحفى عن اعيننا عالمآ قافا دداته تكجل ابعاده 
و مضادينه ومشاهسيه 2 ان اصل نوعنا العربي السامي بتري انطلق سن 
وفسر بعيب في اطار وشكل واحد مستسر ومتصل ٠‏ يبدأ في غياهصس 
الصحراء يدفعة لهيبها نحو الماء والخضرة فيقترب منها ليذوق طعم راحة 
و بحصبوحة العيش فيبقى لايفارق الخضرة والاء ثم بدخل المرحلة الاخيرة 


ليستقر في ضاحية حشر مستعدا للاندماج في حياة ال 


لدلك قسم اليدو الى ثاانه أقسام الاول هم العشنائر الجمالة اهل 
الآيل ذوو التسعه: العدة التي قد اتديتسر «ادهات .ةكم ويتخذون 
بجوت الشعر ينتقلون مايين الصحراء العربية وبادية الشام حتى الفرات 
جنوبا وشرقاً وغربا عبر السعودية والاردن وسوريا والعراق ٠‏ والقسم 
الثانى العشائر العنامة أو « التصضن ف رحل » فنلجعتهم ميحدودة 
تناسب قدرة اغنامهم وقد مكلوق الارض ليزرعوها ٠‏ ومائشتهم افسنا 
لوحدهم او لاهل المدن المجاورة يشاركونهم في ترييتها . 


عضر 0 


والنسم الثالثك هم العشسائر المنحضرة او آهل الدور وهم الاعرات 
الفلاحون « الفلاليح » الدين صاروا أهل ثرى وبيوت وعكفوا على 
الحرث والزرع والبدوي عسوم بحب العزو لانه الطريق الاسرع للثروة 
ولانه ميزان الفروسية وإثبا تالقدرةوالحيوية خالغزو عند البدوي لابعنى 


«عبس وبيس برو سيمت - 


1) لطفا راجع مقال لاحمد وصفى زكربيا في المقتطف عام .ن و١‏ 
م /ا ١5‏ ء مابعدها . 


م 


مابعزيه عندها اهل الحضر من نهب ومرقة إنا يعني ايأ نسي له اننات 
وجود واستعراض قوى ٠. 23١‏ 

واقتصاد البدوي بعشمد على الابل فهى نقوده ومهرهدوحله وترحاله 
إستفيد منها فى الاتثقال والحسل وستفيد من لحسها وويرها ولينوأ 
وروثها وهو بنفس الوقت بسعى ويشقى في سبيلها لذلك اول ماينشده 
الماء والخضرة وبسس الاء والخضرة يتم الاتتجاع والغزو والاقتتات 
وتوزيع مناطق الصحراء بين العشائر وننظيم الارتحال بسا بناسب فصول 
السنة ومقدار المياه وتوزع الآبار التى 'ننتشر في الصحراء بدءاً من فجر 
التاريخ وحتى العصر الروماني فالاسلامي فالعش.اني فالعر بي27. 


وتنيجة ذلك يوه البدو بالمقايضة والمتاجرة مع سكان الارياف 
والمدن ضسن عادات وشروط معينة فبعض العشائر اعتادت ان يزورها 
التاجر لمناطق محددة في اوقات محددة ٠‏ وبعضها « وعلى الاخص نصف 
الرحل » ترد المناطق الحضربة لتبيع الحابب والاغنام والماتئجات فعلى 
عاتق الرجل بيع الاغناه وعلى مايق المرأة البدوية بع الحليب والبيض 
والدجاج ولابجوز العكس في عرف البدوي ٠‏ 


وهناك مصادر اخرى لرجل البدو هو الغزو كما قلناءكذلك للبدو 
وحسب المناق اخذ الخوة سواء من العشائر البدوية الاضعف او من 
القرى والمزارع المجاورة ٠‏ وللبدو حسب المناطق ايضاً وحسب 3 
العشيرة الحق في قبض العسرة وذلك من قوافل الحجاج لتسهيل وصول 
الحجاج والحفاظ على سلامتهم وستلكاتهم ولدلالتهم على الطحوق 


١؟)راجع‏ عار ف العارف 0 ددور غزد 2 
(ع) لطفا راجع الادية لعبد الجبار الراوى دن له ومابعدها . 


ومصيادر اماد 8 ولكن ادا م اسيم م دقع العسر 0-0 ذان معصس نر القاخلة النهب 
و لاسن : للب والقتل وقد نقل إن الملؤرخون والر دالة والحعاج الهكثير من 
ايحو أدَت المشا به لعل أكيرها ماو صقه 1 خولين ل رحلته الى سوربا 
وآ 1 وخل.طين 7 لين في الارن الثامن عشر 0 


و دالةه دقل اللناء والعشب ىّ الستوات تياف كاد ل اليدوي 
السو 98 لك غاز على المدن . والاارياف وعلى القواخل وق أو ال 3١‏ سر قن 
يم ران اخد إهاجم خطو 8 السكك الجديدية 8 وميحخططات التمط التي 


بت متدما” 5 السو ا ل ذوية لها 1 وات واد أ ددند يه 0 
- 0 00 


ومسكان البادية 3 شرقنا العربى 
والعراق يشكينوين نسي عالية لبان وانمو سند الاق مع أثة لو سجر 
8 تعداد لهم وسسكان البادية منذ أقدم العصور و وقتنا الحاضر 
اآدير في الحياة السساسية لنطقتنا ولروابطهم العسائر ماد 5 دور كبير 


في السعودية والاردن وسوريا 


لذلك نحد اللا فت تتسابق اسن ودعم 8 اقدد العصور وحدى 

العصور الاسلامية ( 0 والعياسيون ) ثم المناليك والاتراك 
١‏ 7 

وحتى اللإنكا ليق والألمان و 00 سين نسنين و كان من ذلك أن اصدرث جلظاف 

اللاحتلال ىُْ 5 دن سوربة وريم والاردن كَوانين خاصة باليدو 

أغدقت فيا هيزات واحكام خاصسة دهم ونسابقت ىُْ لعفت ودهم 7 

و ناتى كنا بذا هذا «الخيام السود» فياه دن ع النساد قخالكتان 
بسع ويارة لام ييا احبابك الماتى اقبيل واقناء بويت العرب. النالى: 
الأدلى يكس و3 اكير عنما ر المناقة العر بسة الا وى عشنترة ال فلا بعد 

1 ل عسبق ر: زنار 4 و زطار سد لضان اللالما نمه الت 0 فدات ق اي 


ددهم +٠‏ اللا 3 أل عحة ز عارة مو لع هذا الكتاب َه الم رن نتبحة 232 


3 اعد 


سمةة إليها والئ كسب ودهما أورنس الانكايزي وحاريتالرولا معة 
وكان لها فتح شرقي الاردن وسوريا ودخول دمشق ٠‏ 


والرولا التي اخذت امسا من الروال وهو الححة اللعاب والمرول 
الردل الكثر اللعاب ولعل اعلين 7 الملة انهم قوم مرولاون ٠‏ 


والروله من عشيرة عنزة بن واثل من خناآً مسلم ومن بطن الجلاس 
وهم اكبر عشائر عنزه عددا واعظمها قوة وهي من ن اليدو الرحل اصحاب 
الاباع ر وهى من اكبر العشبائر نفوذاً في شرقنا العربي تتيجة قوتها وكثرة 
رجالها ا على الحياة السياسية ومناصرتها الورنس الانكليزي 
ومحارتتها للاتراك وقد تقوت اكثر ايضاً سصاهرتها لآل سعود نلك 
المصاهرة التى ننت بين آل معو ة:وال :1 


3 


الرولا د من مناه عام بعك ان [حدوها عن تسخها الساق الدريعى ٠‏ 


- 


9ل الذين انتقليوا مقسخة 


وقد اختلف الباحثون في تقدير عددها فمنهم من يقول خمسةآلاف 
ببست ومئة ألف بعير وخدسة آلاف 59 ومئة فرس ومنهم من شول أكثر 
او اقل وقد قدر مؤاف»؛ هذا الكتاب اعدد المعير ف مسيرة العشيرة نادو 
الغسال كانت تضم ستمئة آلف بعير ٠‏ 


هد ابن هزاء الشعلان ٠‏ قم نوري الشعلان وهو اقوى شخصيات 
الرولا وأكثر مشا مخوم دود وجمروتاً وطول مقاه ) وه عاما ( لم خافره 
وال سيكو 

3 

والرولة ينزلون ف نحد والشاه حول اشر القمة وعين الحياةوالار كلس 
حسسة الحولان 5 وغوطة دمشق 5 مدعلقة الخيرات ف الحماد القرتين من 


حند //139 مه 


محافظة حسص ٠.‏ درعا والزوية وشضيون الككناء ىِْ منحدرات الشرق 
والجنوب من جبل عنزه حتى جوار الحوف ١ ٠2١١‏ 


تقسم الرولة الى بطون والبطون اليج اذخاد والافخاد لين فصائل 
0 |اافصيلة 2 بوت 3 


ودود كان مقام بو 1 ري || شعلان ؛ ل دمشق في الصالحية لذلك أطلق 
على الحى الدى فيه منزله اسم جنى الفتعالان ومنزله لازال قائمأ وفيه 
احقاده ٠‏ 


واالكتان إنقده لنا وشبقه مهسة عن حماة الصحر اء وعن 2 عرش 


2 
البدوي وطر نمه عيشه وماهسه ومابعسهة ٠‏ مافرحه ومابحز لك ٠‏ والكتاب 


بالاختضار القدم لنا الكثير هيا نجهله ع عن نئ ضحرائنا واخوانا ف البادية 0 


بين بدي الكتاب 


نقل هذا الكتاب الرومانتيكى الغريب القراء من تعقيدات ولمو 
الحضارة الحديثة إلى الحياة الهادئة والخطيرة في الصحراء العربية 
وسكانها اليدو ٠‏ 


كاول رسوان أخحد الرجالالقلاثل الذين اخترقوا الصدراءا مجهو اة 
في شسال الجزيرة العربية وعاش مع البدو والمحاربين ليس كغريب عنهم 
بل كفرد متسيز بأخوة الده مع شيوخهم ٠‏ واشترك 8 هجرة أكثر من 
كما عله ف 1 لح الصراع الأبدى ضصد الجوع والحفاف ٠.‏ وقد 
تكشف له من خلال ذلك المغامرة والحب والصداقة والشجاعة ف الحياة 


البدويةء 


وقد وصفت محلة «السباكتاتير» كتاب ( الخيام البتود فيالحزيرة 

العر بية ) بآنه أصيل و مستع بينسا وصفته صحيفة «التاسز» بأنه « مستثير 

وحسين اللتاقة :وتطينى » ٠‏ وكتب السيد دي كلتقيام قر امام اف 

مسفة « الأرورق ع قا« اله وصور اباعاك العاف العرينة الكاملة 
ووجهة النظر العربية بوضوح مانراه في لمعان البرق » ٠‏ 


الى فارس - صديقي المخلص 
عليك عهد الله وآمان الله 


م بأاسليل الحرب المقدام ولاتكترث لمياج 

الرمال المتنقلة التي تتلاطم حول مر قدك 

استرح أنها المحارب السعيد وانس بأمان 

تلك الضربة التي لم تستظع احداء راسك الشمجاغ 
لان في حياتك ‏ في روحك وفي وجهك 

لاق هدوم سق ع1 

وترعرت الفضائل المحمودة كما لو أنها تبجل 

ديك ذرية اسماعيل المغبون ٠‏ 

ولكن لو ننائرت ازهار الذكرى 

في مروج علياء جنتك 110 
تذكرها تلك المرأة المشرقة كندى الصباح 

والتي مسحت عينيك بكمال حبها 

إناتونما التسجاغة البرافة العيئين 


لاتزال تدتظطر عشف البؤابات الذهبيه للاتسممام الى عرستها 


غومر وليامر 


7 5 


خلال السدؤات الانتين والعشرين من اختلامطي بالبدو ف و 9 
العربية ب ف الترحال والصصيد والفروسة والجوع والولانم تا 


إلى « أمير أرض أجداده » ملك الجزيرة العربية عبد العزيز بن 
سعود الوهاب وأمرائه ورؤساء نحد والحسا والحوف والكف وممثلين 
في دمشق والقاهرة ولندن ٠‏ 


إل الأمير نوري الشعلان وعائلته وقسلة الرولة للغرص المريدة 
التى مكنتنى من اكتساب المعرفة الدقيقة بالتقاليد العرببة والعادات 
وفكر سسكان خيام امساعيل السود وهي الفرصة التي مكنتني .من م 
اللواد التق انتجت هذا الكتان. + 


إنني أشعر بالكثير من الامتنان للفكرة التى اندلعت ف قلبي من 
أعمال ومثثثل المرحومة الليدي آن لنت التق ساعداتى في ,ستايعة بحثي 
من العصات العري الأحسيل +وللسية وءك» لوغ اللي كرس 
مراعيه ومزرعة الخيول في كاليفورنيا لطلاب تربية الحيوانات وهبة 
كافية لتأمين تر بة الخيول العربية الأأصلية ٠‏ 


ع 7 أاس 


إلى شارك دؤتى وسو ركثالة:انحلغعر| الكلاسيكى في ه جزبيرة 
اعرب 1 إننى مدين له بأنى ‏ من أول أبامى في التيه # نتفرت 0 يدف 
رقيقة « و ,ر قلب رحيم 0 الى 0 الصحراء القاسية ع«( 3 0 عداوات اليدو 
التعصية (( ولذرحت بالرضا الكامل لأنلئن عست بيطأ نبنة تحت خاه 


يي اسساعيل 5 


إني دين حدآ «الشيخ موسبى الر ولي « ) البروفك-ور أ مو سيل 
من براغ ) لأن منشوراته نحت رعابة الجمعية الجغرافية الأمربكية في 
نبو بورك مكننني منالاهتساه الذكي الجديد برحلاتي فيالجزيرة العربية 
وخصوصا بين قبيلة الرولة التي نعمنا بعشرتها ( رغم أننا لم تق 
أبدأً) كأفراد في عائلة الشيخ وقبلته ٠‏ 
: راد قم 

ا أنني مدين إلى :د الكولونيل لورئس العرب » لأنه كان رفيقي 
الدائم عبر صفحات كتابه خلال رحلاتى الثمانى الأخيرة وقد حصن 
روحى سثال مثادرته الفريد ليحسلنى عبر ظروف السحراء القاسية ٠‏ لقد 
قابلت كثيرا من رفاقة وأعداثه الذين ‏ سواء أحبّوه أم خافوة. اتفقر ا 
على أن « لورانس » كان أخلص صديق أتى منأوربا ليدافع عن القضية 


سعو د يا 

وعلى أيضأ أن أعبكر عن شكري الخالص للسيد غومر وليامز 
ال.ساعدة القسسةالتى قد”مها لى في تحضير هذا الكتا ىو لقصيدته المؤوثرة 
الى تفسكل مقدمة مناسية لهذه القصة ٠‏ 

وشكرى الخالص آخرراً إلى الببد زاك - عبيون الذي قدمنى 
ال العحافة الاتحلدنة وال ك كة الع و ل 1م 
إن عحاغه حلدز به وإلى ركة إللفورد المحدودة لأخراحها لر 5 


10 


١ 


لصوري البدوية التي عرضت مزؤوخراآ وبنجاح في صالاتها هاي هولبورن 
في لندن وهو المعرض الذي تفضل بافتتاحه اليد رولاند ستو الحاكم 


وهناك آخرون أعتبر تفي مدينا لهم لأن أصدقائي الكثيرين في 
الجزيرة العربية وفي العالم الغربي أفلهروا تعاطفهم وقدموا معوناتهم ٠‏ 


- 1 


إن رغيتى في هذا الكتاب هي معالجة الأشياء التي تهم الانسان 
بدلا من القضابا العلمية وإن قصتىي هذه حبكت من نسيج مغامراتي 
وخبراتى هن الئاس والحيوان في اليرية ٠‏ 

إن روحى متعلقة بهذه: الصحراء العربية الروماتتيكية ء فهدوء 
الصحراء العرية وسكونها ستعيدنى ‏ تلك السكينة التى خييت 
فوق العالم في آخر أيام الخليقة ٠‏ في الصحراء أتنفس بحرية وتذهب 
عنى أعباء الحياة المتحضرة المتراكمة كحمل ثقيل ينزاح عن كاهلي ٠‏ 
وحتى الآن أندهش حين أفكر بقلة مابحتاج إليه الانسان ليكون سعيدأ 
وكم ,يكون الانسان حرا عندما يقتصر على مجرد ضرورات الحياة ٠‏ 


فرحلاتي إلى الصحراء وإقامتي بين العرب لع يكن دافعها المطامح 
العلسية بل إن الحصان العربي هو حدر المغناطيس ٠‏ « فالبقع البيضاء » 
على الخارطة لم تحذبني كثيراً رغم أنني عشت معظم حياتي في المباطق 
المجهولة تمامآ أو التى لم يزرها الأوربيون إلا نادراً ٠‏ ولم يكن ولا حتى 
نداء المغامرات الذي قاد خطاي إلى الأجزاء الأكثر قفراً من الشرق الأدنى 
ولكنه حب الخيول وخصوصاً الحصان العربي الرائع٠لقد‏ كان ولايزال 
هيامى جارفاً بهذا الحيوان النبيل مما جعلنى أنمنى ملاقاته في مراعيه 
الأصابة وآن أتعلم هناك تاريخه وأسرار توليده : ولو كان هناك أي 
اهتاه ثانوي فهو الاطلاع على تحركات القبائل البدوية ٠‏ وقد تزاسد 


م 1 “د الخنا اعورشم 


هدا الافتتان كلما توغلت حتى أننى درست الخصائص الحغرافية لمناطق 
المراعى وطسورق. الترخال وماحيها الفاريفت وخصائصها الاتهوغرافية ب 
وهي مواضيع نشرت فيها في أقطار مختلفة المقالات و الخرائط والجداول 
الخاصة ٠‏ 


الجزيرة العرسة هائلة يكار ل ,نوق انس لويس قلغ نصف 
مها وخر التجف القع اق الوسيظط الذي وبتكته الندو.» 


ورغم أنني لامست البحر الأحير والخليج العربى ال سو جراخ 
كي ل از للق المروغة لخدن وعباق ؛اعياكة عن نكا والرسيع 
الخالي الذي يي اخترقه لأول مرة شخصان اتكليزيان ( برترام توماس 
وسانت جون فيلبي ) قبل سنوات قليلة فقط . «ولكنني أدعي شيئاً واحدأ 
وهو أنني خلال إقامتي في الجزيرة العربية عشت كلياً كبدوي «لي 
أكن آندأ بحاجة إلى إنكار جنسي أو معتقدي بين العرب © وَل أاكن 
ولواشرة ولهدة معو ع سخريتهم أو احتقا زهي كما أنتن ل أوانيه سنوي 
آمة نظاظة. 


والسبب الذي جعلني أعيش بيهم بعلاقات وشمقة وأكون فو عع 


اا ع يل د دوس ور 
شؤونهم السياسة إلا عندما يطلب مني إبداء الر أ ئ ف الأفور ر القبلسة 


الداخلية ٠‏ والأكثر . من ذلك إنني حر صت على الالتزاء كل عاداتهم 

و أهوائهم وخصوصاً اكير وم سارف والمساع أي 

افد أن بأيل بق كسب ثقة البدوي الكاملة مالم يتقيد بها تنا نساماً + 
والبدو 5 كالمحراء نفسها ف أصحابت مظاهر دخيضة عند النظر 


د ا 


3 وكلسا ازدادت دهثته ار احة بالهم الهادئة ٠‏ 


والشيء ء المدهش 58 الدي لم 1 إعجا بي هو الاتزان الذي 
قود به البدوي عاثلته وقطعانه من الواحات والأراضي المزروعة 0 
المربة وع, المناطق الصحراوية التي تبدو قاحلة تساماً ٠‏ والسحابةالأولى 
الى يضر تيطؤل الى ريه لقا إلى مرشسات اللعنالة اران 
السوابة أو إلى خبال التقوة الرطلية وبعد الأنظار يغادر غواة التظطعاق 
الفرسان خيامهم ٠‏ إنهم بخرجون إلى المجهول وخيولهم الحربية مربوطة 
بجمالهم السريعة وغالب] ما يقطعون مسافة ألف ميل « ويقفون على 
الطرقات ( كما يقول الكتاب المقدس ) وينتظرون الغنانم كعربي في 
الصحراء ووه » 

ولدذلك فإن هدق ف هذا الكتاب هو أن أروي قصة هؤلاء الرعاة 
الرحل والعزاة الفر نينا وأن أتحدث عن خيرا قي بينهم ٠‏ 


رضوان الرولي 
كتهنا وق رسب الاردن 


اكع كول 
ورنة اسماعيل 


الفصضصر[الادل 
الامير فواز أمير الرولة الشاب 


و”نت الشسس المشرفة على المغيب بألوانها الرقيقة روابي جبل 
رواك العارية ٠‏ في الجنوب الغربي غطتّت الخيام السود وقطعان الجمال 
الغبراء سهل طريف بعد حصاده القرببءوهرول نحونا الرجال المسلحون 
على ظهور خيولهم الرشيقة عندما اقتربت بصحبة عدة فرسان ولأول مرة 
في حياتى من « المنازل » المنسوجة من شعر الماعز » من مضارب بدو 
اأرولةء 


هؤلاء الحراس الفرسان الذين آتوا لملاقاتنا قأدونا الى خدسة عبد 
القبيلة ذو اللحية الرمادية ٠‏ 

وقبل بدء الحرب العظبى الأولى بعامين استبدل الأمير نوري 
خيمته المريحة بمخبأ وضيع لأحد عبيده » وأختباً فيه بعد آن أخطر بنشاط 


ا ل 


عبيده ذا لقع ر ٠‏ وهكذ! فان أبناء القتيلين الدين بلعوا سكن الرشد لم 
بكونوا فقط يحاولون الشآر حبسا ب تراج الفبييةة مشو وري 
الشعلان ٠‏ 


وسنسا كأن نورى إشهرب من أعدانه ؟ 2 ف القسيلة كان انه الأكبر 

واف مسسوٌ و لو عه عن قيادة الر ولة ضصد أعد انهم الخار جين 0 كان نوري 

أبا لعائلة كبيرة وكان : في ااحقيقة ينس بإليه .م ولدأ بم ذكورا وقد مات 
معظسهم نقرساً ينغ ليمة + 


و بعد هذا اللقاء الأول نوري الشعلان ببضعة آأيام عست بزيارة 
لذواف ف الذي نصب خيامه على مسا مسافة مسيرة ب كامل قرب 
بحيرات الركبان المطرية على مساكة مئة و عشر بن ميلا ا 0 
دمشئى ٠‏ 

لاقل ول لشب ام ا 1 
كمه السيم البجوز القونة +. كما لي 0 ن لديه الموهية لعد” للحرب 
قبيلة كبير ة كاارولة له بلك سسعة الام كيه وده و القن انسة 
وأكث ر من ثلاثمئة ألف جيل ٠‏ 


لقد جسع للنثو مجصسوعة صغيرة أخرى لتدعيم كواته العأاملة ضد 
الحو عت معي رانم الواوية علي الطرف ف الجنوبي الشرقى من انهدام 
وادى ١‏ لسرحاق العريض التقصب + :وكانت قواته قف استو لت على بسطا 
المراكز الأمامية الأقل تحصنا ولكن هذه التجاحات لم تجلب لنو”اف إلا 
القليل مق رضيد نوراف اقلم يتستطم كسس اعتراء رجال قسلتةى ولااحترام 
عر الخاضعين له لكي يدعم مر ركزه وبالاضافة إلى ذلك فإن هذا 
الونجو ٠‏ م على الحوف كان عك..ا السباسة القبلية فمند القديي تاعجر الرولة 
مع تلك الواحة وقايضوا بحساليي م وصوفهم وأجبا نهم وزبدتهم مقابل 


التمور والشعير والملح والقهوة وتجهيزات الخياءح وشداد الحسال 
والأقشة ٠‏ وفحأة وبعكس نوايا الشيخ نوايا الشيخ العجوز رسم 
نواف خطة لاحتكار هذه التحارة انفسه واحتلال الواحة كمعقل 
استر اتيجي السسيظر م4 على قال الحزيرة العر بية وطرق القواخل لين 
نتحد ٠‏ 


وعلى مرأى من الجوف نبدو صحراء النفوذ العظيمة التي تمتد أكثر 
من ثلاثمئة ميل من الشرق إلى الغرب و نحو مئتي ميل من الششسمال الى 
الجنوب » فنضفها الشمالى المسئى اللايّة بشكل المراعى الحقيقية 
للرولة ٠‏ كما أن موطنها الحقيقي هناك ٠‏ والجزء الجنوبي تحت سلطة 
بدو الشمّر الذين جعلوا من حايل في الطرف الحنوبى من النفوذ مركزآً 


نتجار بهم 


وقد بقى الشسسّر نحت حكم ابن الرشيد حتم. بعد الحرب وهو 
حاكم مرندمن عائلة ابن سعود الذي ثار مع حراسة الزنوج ضصد أسيادد 
واسدولى على حابل 31 ولكن ايبن سعود نحح في استرداد هذا الموقع 
الهام الذي أمّن له السلطة المطلقة في وسط الجزيرة ( نحد والقصيم 
والحجاز ) ٠‏ 


والجميع تعر فل حهود ابن سعود لدميج كل القبائل فيوحدة وطنية 
وإخضاعه 0-0 ف الدملة نلو الحملة 22577 سيم الفيوخ الذدين قاومود 5 
والان أثناء إقامتي الأولى فُْ اريف البدو كان انن رشسمد هذا الحاكم 
المنشق ‏ لايزال يسيطر على القسم الأعظم من داخل الجزيرة العربية ٠‏ 
وقد أصبح السب المطلق فنأ جعل أسياده السايقين عائلة ان سعود 
بعيشون في المنفى لعدة عةود من السنين بينما نستع هذا «الأمير الأسود» 
بالسيادة على المدن والواحات والكثير من القبائل البدوية في وسط 
الجزيرة ٠‏ 


في تاريخ الجزيرة ليس هناك سوى القليل من الانجازات التي تفغوق 
ف حجسارتهبا استرداد اين سعود م حقنة من رجاله # هيعاصته 
الل رياض وإخضاعه احايل وشمر” حتى أصبح بعد ساسلة من النحاحات 
حاكم الحزيرة ذ الفعلىي الذي نتطلع إليه العالم اليوم بالاعجاب العسيق ٠‏ 


وف هده الفترة التي اتحدث عنها  ١5١٠١‏ كان نواف بن 
نوري الشعلا لان في حرب ضد أعداء الرولة التقليديين وهم بدو الشب 
كمهي , ابن الرشيد الذي يسيطر على الجوف وكان الاستيلاء عل 
شدد الواحة هدف هذا القنا! ل الطويل المرير إذ أهدر الكثير اننا 
وحصل "ا ل عام على نصيبه من :11 رخال :و الاق افد ترب نواف كثيرأ 
من هدفه وسرعان ماسقطت الجوف بين يديه ٠‏ 


كان لنواف ثلاثة أبناء منهم الأمير الثاب فواز الذي سابد قصتي 
معه ٠‏ إنني مددين لهذا الغلام فضا ل جياتي مم الرولة كو أتخك:«متييد 
والسماح لي بزيارتهم أل مطبرة بوط الال تق ونين ب 
مكنا ركتهم في الترحال والصيد والحرب وعبوري انتكر ر راعيهم عاماً 
بعد عام على ظلهور الخيول أو الجسال وقبولي في القبيلة كرعيم ر: ولي 


ع 


و معر دنهم إي و حبهم لي كما عرفتهم وأحببتهم ٠‏ 


كان الأمير فواز في الثامنة من العسر ٠‏ ومع ذلك فقد عرف عنه أنه 
كار س بارع وصياد ماهر رغم أن ماقئة كانا قصيرين للتشيث بجانبي 
الفرس وذراعيه ضعيفين لموازنة البندقية لفترة طوبلة ٠‏ أما -- 
#الكتاسة وهى ماسسيها العر ب ” العلوه الدنو نه » فلم تكن 5 
أبداً فقد آثر 5 الجمال أو الاشتراك ؤ ف الصيد وقد أخيرتنى بكل 
اغتزاز بواعدته مشباعل التى أصيبت بلعم قد قال اشر المستقلة 


وضع نوري الشعلان للجام فرسه الحربية والخنجر الفضي في سرير 


١ 


الصبي ٠«وهذاه‏ و تمس الختجر الذي قتل به نوزي 
بالنزال الفردي أحد زعماء النتفق الثانويين ٠‏ 


بعد ظهر أحد الأيام كان فواز الصغير ومحعسوعة من أصدقانه 
العسبية نتدر بون بالمقاليع وهي السلاح الذي قتل به داوود غولياث ٠‏ 
كانوا يرمون الححارةالمسطحة بدقة مدهشة على الأوتاد الختسيةالمعةوفة 
التي ببلغ ارتفاعها قدمأ وا<داً من مسافة ثلاثين خطوة ٠‏ وخرجت من 
خلف الخسة دون ان يراني الصبية ء وصدف أن حجرأ أصاب الهدف 
بالقرب منى وارتد من ن الصقيل فأصابني ١‏ في حبهتي بين العينين ٠‏ وقد 
أصبت بالذهول للحظة تنيجة للصدمة لانتيجة للضربة نفسها ٠‏ وحسبت 
لأول وهلة أنني أصبت ,رصاصة ٠‏ 


وهرع إلى" فواز عم فاغر ووجه خائلف .ولاحظ الحرح و ف جبهنى 
و بضع قطرات من الدم على أصا بعي الى ماظع يدااع عيص رياد 
١‏ رتباكى ٠‏ وعندما اخذدت الصبي بين ذراعي ورفعته ضاحكاً ليعلم أن 
القضية لبست بالخطيرة علت وجهه نظرة غاضية كما لو أنه أهين ٠‏ 
ونملكص من بين ذراعي ووقف امامي ثم نزع كوفيته وعقاله عن رأسه 
ناركاً جدائله الست الحسيلة تسقط على كتفيه وتصل حتى فخذيبه ٠‏ 
وصاح والدموع تنحدر من عينيه الجريئتين : « أنا دخيلك إنني أسلاكت 
أفسي بوحة أللهة: أخبر ني عن ثسن دمك » ولم سد في صونه أ 
ندم كما لم يعبر عن أي رغبة في الغفران لايك المانة تحدياً واضحاً 
أنه اعتقد أنني سخرت من اح رضه ٠‏ واندفع قلبى نحو هرقا المخلوق 
الفسلي + اننا لجال الس عر فى الطاةة بواللكيرياء ومع ذلك كان 
المستحيل أن أغضس منه ٠‏ ألم تكن طريقته في التفكير تختلف كلياً عن 
عه ارين 1 وببوز خ لعل ده ضيف والده على ضسيره ول 
يفك الا في ارضائي قبل أن تنتشر أخمار هذه الحادثة ٠‏ ولم تكن ه 


2 
7 


حت 18 شه 


ب 


امهم كمية الدم م الدي أريق والتي كانت في هذه الحادنة بضع قطرات 
اليه الهم لدبيةهى القاثون البدوي قير المكتوب الذي فين سامة 
العرب وحرمته حتى واو كان في خيمة بدوي وضيع ٠‏ وثشن دم الش.يف 


ضعف سن من يقتل في الحرب ء خمسون جملا" وأربعة خيول ٠‏ 


كان علي" َك امن ننسم عندما فكرت في الشن المقدر لبضعة قطرات 
من دهي .+ واقاض اوري أعدت الوقار إلى وجهى واستدعيت الاولاد 
الآخر؛ بن والرجال الذين تجمعوا حولي ليكونوا شهوداً وقلت للأمير 
فواز : « لقد حدث ذلك حسب مشيئة الله ٠‏ إنني لا أعرف أي شين 
آخر سوى صداقتك ٠‏ » 


وساد الذهول النام لحظة من الزمن ٠‏ وحداق ندوي بعينين 
واستهع ».مسج الريع أن الاي فواز لم يستطع أن يصد“ق أئني 
جد العزويت انحوي استشهد بعادة أجداده القدية ٠‏ وفحأة تق 
القارع المشءٍ زوم وتقدم نحوي بذراعين مفتوحين وضمهما حول عنقى 
بتأثير صبياني عندما انحنيت نحوه ٠‏ وبعاصفة من الحب البهيج ضسست 
الصبي إلى صدري وقبلته على الخد”ين ٠‏ وياصبعة الصغيرة لمس برفق 
اليف ن على جبهتي ودلك أربع قطرات من الدم عل ى جبيته بين حاجبه 
الأسودين وهذا هو المعروف بدوياً شور الدم ٠‏ 


وبهذه الطريقة العربةا لدرامية أصبحت ب بمشيئة الله # أخ 
الأمير فواز بالدم ٠‏ وبعد فترة قصيرة تعمدت صداقتنا بالنار ٠‏ خرجت 
للغزو عصبة من الرولة ( قوامها مئتان وثمائية وستون محاريا بقيادة 
رشيد بن وفا ) الى الحماد ومنطقة الوديان ضد بدو (الشسر) وخريبت 
بصحبلهم ٠‏ وسرنا اثنتي عشرة ساعة في اليوم الذول ٠‏ وف المعسكر فى 


تلك الليلة تتفحص معداتنا وقرب مائنا وماشابه ذلك وكم كانت اد 


١ 


من شعر الماعز ٠‏ وهى أوعية ضخمة مصنوعة من جل ود الاعز ( ٠‏ ) 


ولم تصدر عنه آبة إشارة أو أي صوت خلال المسيرة الطويلة 
الشاقة تعلمنا أننا نحسل معنا متخفيا ٠‏ وأراد قاملانا رشيد 
( من مراف الرولة ) أن بعيد الصبي إلى المضارب في الصباح مع أحد 
ركاب الجدال ولكن فواز توسل بجدية لمست قلب قائد الغزوة فأرسل 
رسولا إلى خيام مشاعل ليخبرها أن ابنها معنا ٠‏ 


واستمرت غزوتنا نحو شهرين ٠‏ وعندما عدنا # بعد أن أرهقنا 
انتعب وتكبدنا الخسائر الفادحة ولكن منتصرين ‏ أخذ الأمير فواز 
أربعة من حسال الغنائم الغبراء إلى المضارب وأناخها أمام خيية أمه 
العسياء ونساءلت مثاعل التي لم تزل شابة عن الغريب الذي ينزل في 
ضيافتها فصاح أحد الرولة « باخالتي إنه أمير عظيم يأني ليشرفك أيتها 
الابنة المباركة ٠‏ » وسألت الأم : « أين ديرته لأرسل عبدنا العجوز حمر 
ليعلن آنه جارنا » فأجاب الرولى : « اسسه الصقر الصغير وديرته تنتد 
امتداد البصر ٠‏ إنه ابنك يا أم فواز ٠‏ » 


وف تلك الغزوة قطعت دد قامدنا رشيد اليمنى بالسيف فأغسى 
عليه من فقدان الدم ولكن العبيد غسسوا الذراع المقطوع بالزيت المغلي 
ب وهو علاج بانس ولكنه ناجح لأن رشيد استعاد وعيه ٠‏ ومنذ ذلك 
البوم حمل رشيد ذراعه المقطوعة معه في سرج بعيره ٠‏ وقد حت تسامآ 


مثل المبومياء 71 


عندماأ وصلذا بجر سبجال وعو القلعة التركية الأولى 5 الضو 
أرسل قامدها كتيبة من الفرسان إلى معسكر نا لأنه كان قد أخبر تلغرافياً 


8 


بعملياتنا اللامشروعة في جوار ر الأراضي المزروعة في مابين النهرين كانت 
القوة تبحث عن رشيد باعتباره مسؤ ولاد ع عن ذلك ٠‏ ولككى رشيد لم 
بستطع حسل ضسيره على القبول بالزنزانة التركية ٠‏ وضهء وقواغه كتوم 
الجاف في حقيية جلدية وأملر ىن على كاتب قواز الرسالة التالية إل القاند 
التركي في الفسير  :‏ يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لاأستطيع أن أخدم 
سلطانك كعسكرى يي لأن لي جحي ترام ٠‏ لمالا ؟نتظيم اذ اميل فى 
خدمتك اهوولة أستطيع أن أشد على . بدك كصديقء فسماذا أفيدك ؟ٍِ 
ولكنني أرسل لك ذراغي كر ساق مي النهائي لأنه معتاد على قطع 
بك السايو وناك وكا قري براق يدي وخا قاطء ع الطريق ٠‏ 
وا مرحنا الله ٠‏ » 


عسل (هرن 
فارس , صديق الله 


عند بدابة الحرب ‏ وبعد أن كنت قد أمضيت بين العرب ثلاث 
سننوزات.س عدت القن مو طني الأصلي عرشت خدماتي كستطوع ف 
سلاح الفرسان الألماني ٠‏ ولكنني أرسلت إلى استنبول وعبلت في ظل 
الهلال الركي أثناء قتال التودقق . وخيما بعد الحقت باللواء الرابع 
التركى فى قناة السويس ٠‏ وهنا وقعت ‏ مثل الكثيرين ضحية 
اعون النيضبة راض في ينها يكس غالنيية امرض .+ كالسية 
دحتي قد اعتلت كثيراً حتى أنني أعدت الى البلاد كعاجزر مرضياً ٠فالقدر‏ 
على مابيدو لم برغب ف أن اتورط فى حيرب الصضحراء والسياسات 
البدوية ٠‏ أصبث بالملاريا وبخر“اج على الرئة كتتيجة للحمى النمشية ٠‏ 
كانت النقاهة الإجبارية مفيدة لى على المدى الطويل فلقد منحنى الله 
000 1 1 


قصة حياتى حتى الان هى كالتالى : عندما بلغت الثامنة عشيرة من 
السر اذعيت إلى قاالاقر فنا وعدها'يسنة وائصدة كتسفوالجديزة العربية 
وعندما بلغت الحادية والعشرينو النصف أصبح مسرحنثاطاتي في منطقة 
الدردنيل وماحولها و تبع ذلك تجر نتي المريرة ؛ التي دامت ثمانية أشهر ف 
فناة السو يس أعقبتها خترات طوبلة من المرض ٠‏ وعندما احتفلات بعيد 


7507 قد 


ميالادي أنه 


رابع وااعشرين كنت مجرد هيكل عظسي تفوح من دمي رامحة 

الدسّى ٠‏ ورغم أني لم أكد أستطيع ا اي ار 
عن رغبتي في أن أخدم في تركيا ثانية ولكنالسلطات لم ترغب فيوجودي 
اله وكير ااا ا ا 
ف معسكرات فرز الأسرئى ٠‏ ووجد:: نني الهدنة ف أوكرانيا بعد انهيار 
1 وثورة بولندا ٠‏ فضاع كثير مما كنت آما ل فيه فليس لي مستقبل 
ف أوربا والشرق الاوسط مغلق ف وجه الألمان ٠‏ اتجهت إلى كاليفورنيا 
عر انا 59 ن في جيبي سوى دولاراً ونصف وبعمد أن بعت عدساتي 
وآلة تصويري ( وهي رفيقاتي في بلاد كثيرة ) ف نيويورك لأتنكن 
من جسع الأجرة إلى سانتنا آنا . وهنا ف أرض السمن والعسال 
والفاكهة والشسس المشر ده أصبيح ح بإمكاني التطلع إلى حياة جديدة مليئة 
بالصحة والسعادة ٠‏ عشت في مزرعة حيث قضيت ت أكثر من ثماتى سافان 
يوميآ على ظهر الخيول ٠‏ وهكذا استعدت صحتي وجدد”ت دمائي ١‏ 
وبحلول عام ااا أصبحت رجلاة جديداً وبدأان قفاوف تنتحه نحو 
ا ابر والتطط و رو هذا الحنين إلى اليدو ٠.‏ أما 

ن الأمير د فواز على قيد الحياة ؟ كيف تسير أحوال الرولة ؟ ونوري 
السجوز ؟ وأنى الوم الذي لم استطم فيه مقاومة هذا الحنين ٠‏ 


وبالفعل بعد أربعة أسابيع احتفلت بلقائمي بنوري الشعلان ثانة 
ق فق ساك قل ها الحربء العظمى ٠‏ وف سن الثمانين 000 
شيخ عشيرته رغم أنه فشن ف المديفة وتلقى دخلا محترماً من 
الفرنسين وقد أصبح مؤخراً نائياآً في البرلمان السوري ٠‏ وعهد سشخة 
قبلتة.قى الصهراء إلى حفيده الأمير فواز نفسه. وعلست أن نواف والد 
خواز وآثنين آخرين من أو لاد نوري قد ماتوا خلال غيابى ٠‏ 


م ا ل 


ولقد دهش نوري كثيراً وسر كثيراً ارؤيتي ثانية بصحة جيدة 
ومتوبات عالية وثادن الل قيطت القاضة الى فرسيا سبو تارف» 
البدوي ٠‏ كانت كداخل خيمة بدوية بموقد الفهوة وكومة الرماد 
الأبيض وفرشاتها ووسائدها العديدة القائسة مقابل شداد الجمال والتي 
كاتيق ذاقهاً إسسايا للكسل + 


وعلى عمود ارتفاعه متر واحد وقف صقر صيد عريض المتكبين 
وقد خبأ أحد مخلبيه تحت ريشه على استعداد للانقضاض*٠ونزع‏ نوري 
د قبعة » الصقر الجلدية فرمقنا بعينيه الواسعتين السوداوين وبدأ 
يصوت ٠‏ ثم طلب نوري العجوز حمامة وأطلقها في الهواء وبحركة 
سريعة كالبرق لايسكن للعين متابعتها انتقض الصقر على فريسته ومزقهاء 


القسوة جزء لابتجزأ من البدوى فهو يسرلرؤية الدم الساقل ٠‏ 
لابصسارع الأقوياء أمثالهم بل كثيراً مايكون الضعفاء ضحايا 
الفسوة الخالصة . وف الحزيرة العرية خصوصاً لاإيمكن للسرء أن 
نسى ذلك ٠‏ 


و بعد اسبوع استاً نت رحلتي إد أعطاني نوري كرفيق سفر وحارس 
فارس بن نايف الصعبي . وهو بدوي شدّري شاب لكي أقوم برحلتي 
بأمان إلى قبيلة الشيخ العجوز العظيبة بجوار وادي سرحان ورماأل 
صحراء النفوذ الحمراء 8 

21 
كان من الغريب أن يكون دليلى الى الرولة بدوي ثشستري 
بأن هاتين القبلتين عدونان لدودنان لعدة رون 3 ولكن عائلة فار س مع 
الرولة لمدقاسنة عشر عاماً سسسب عداو ان الدم وهذا وفسسر تنسنسنا حصماتى 


ال ا 


من قبل شسترى في أراضي أعداء عشيرته الألداء ٠‏ ولكن هذا الاختيار 
دكل شا على حكسة نور ىالشعلان بأن فارس شد هي ننس 4 


أعداء الرواة لأنه شسّرى كنا أنه يستطيع خسانني أهام أي يي انه 


وفارس هذا رحدل خذد ايند اللحظ ةا اذه ولى للقائنا عندما خدمني 
ا عرق عابرة + التحوعة صواعة عيدبا 

ى تلي السلام وقبضة ندةالقو به كشفت لي في احظة واحدة تمس هدا 
البدوء ي الشاب الطاهرة الصريحة ٠‏ فتتتتحتت عباءته يض قلب رقبق 
قد ي أعترف بأنني لم أصادف مثيلا” له بين بسي البشر ٠‏ وحتى 

ر رمق بقي أخلص ى صديق عرفته ٠‏ وجهه البيضوىي النبيل لاإسكن أن 
سود وكذلك عيناه السوداوان اللطيفتان ٠.‏ كنا أن شعره ولحيته 
وعباءنه الفضفاضة جعلت منه شخصية أخاذة ٠‏ ورغم رقته ولموتتنه كان 
انارسأ من أ: شجع واجسر أيناء اسماعيز ل * ربما كان بعيش متأخرأ عن 
عو ا 


وبعد أن تركنا ضواحى دمشق القدسة خلفنا قادنا طريقنا عبسر 
دستاتين المشسث, نا والزتون والحوز إلى السهول المتتريحة.و سمت 3 قدي 
اجبال السورية الغطاة بالثلوج الى السسساء الزرقاء ٠‏ الطرق الطينبة 
الجافة الوعرة تختر الم م داء والم راعي الرمادية القاحلة ٠‏ وبعد 
ذلك وصلنا السهول الفسيحة التي تخترقها شبكة من الطرق المتقاطئة 
شوضى مربكة ٠وعلى‏ طافة انهو ف بورجييه مقر سر #اسورى عيبت 
دنفت جوازات سغرنا ٠‏ وأخيراآ أصبح باستطاعتنا التتخلي عن الطريق 
ار ي 0 ل في العيح رأء المحوولة دون أبة طرق أو علاء م ٠‏ وانطلقت 
سارتنا فوق الترية الصلة الجافة المفروشة بالحصى بانساة الشرق 


51 عل 


با ستمرار سحاذاة سيان أرضى دا تها به وددا َه اشعسس أعسق فاعسق 
فهك بحر غامش باد توه ٠‏ وفوئا لانت الماع صافية وعلى 
الحانين نلورت ومضات السرات الضياسة يتراقص ذوقها الهواء ٠‏ وفحأة 
ظهر بعض رعيان الماشية العرب كأشباح تخرج من السديم ٠‏ ولم يكن 
لديوم سوى القليل من الجمال والخيول بيندا ركب الرجال على الحصير 
وهذا ليل على صفتهم 0 كانوا . بن التواغر وقد لاحظناهم كان اتحاهنا 


نحو شعة دن ال تلسع ف انهداد منتطاول 5 ىق الصبحراء ٠‏ 


نان السراب كثيرأ وغالباً ماكان خداعاً لدرجة لاسكن تصديقها ٠‏ 
إذ لم يكن من السهولة تمييز برك الأمطار الحقيقية ( التي يبلغ عمقها 
حوالي القدم ذمّط والتي ساوج الريح سطوحها ) عن البرك السرابية 
الي نبدو سطوحيها لامعة ٠‏ وفحأة لاحظنا أمامنا بعض قطعان الأغنام 
لت تعسر الأزاضى الت نشبرها السيل كتن الضدر + وفك السوعفة 
ايا لاني رآدت فجأة على بعد أقل من مئة باردة بريق ماء بحيرة 
ضحلة والسيارة تتحه إللها مباثرة ٠‏ أدرت عجلة القيادة وعندها فقط 
أدركت أن ما رأيناه لميكن سوى حوض جافامتلا بالهواء الحار البراق 
وبالسرعة القصوى دخلت في الحوض باتجاه يرك المطر ٠‏ 

وأقتربت الأغنام أكثر فأكثر وني لحظة واحدة تغيرت الصورة 
بأكسلها ٠‏ اختفت البركة الطويلة العريضة ولم بعد هناك أي أثر للماء ٠‏ 
وبدلا” من الاء المتلالىء رأينا حولنا كتلة مغيرة من القطعان ‏ آلاف 
وآلاف م ن الغنم والماعز ٠‏ 

وآوقمت السيارة لتسر الحيوانات ووصل إلينا الرعاة بنساتهم 
وأولادهم وتفحصونا بفضول وحبتونا بالسلام ٠‏ قمت بتوزيع الوا 
والحلويات وبالمقايل أخير نا البدهٍ و الرحل كثيرو الكلام أنهم 1 
لين قن أعنهه الأصلية ؤ فى الشسال لأن القائل اللدوية الأخرى نازعو هي 


عع الا ,سه لل بام التسبواق 1 5 


على منطتتييم ٠‏ وبعد ابتعادهي أصبحيثن المبحراء خالية من جد دل 5 


وأمامنا امتد الحساد ‏ المرتفعات الثسمالية من الجزيرة العربية التى 
ندت أنها تمد د الى مالا تاية : أرض منبسطة قاسية ولاشيء هام بغي 
وتيرنهأ اأوقينة. مسار الاإفييناق جدويا وشرقفا ٠‏ واتناء اجشازنا لمذه 
الأراشي أ تفعة الحافة ‏ ساعة آأثر شاعة __ كائرغ ته سبأمامنا من در راعى 
الإيل أسرا نت ب هائلة من الطيور المهاجرة ٠‏ كانت تطير ع داه و 
الباردات قبل أن تحط ثانية عا ىوالأرض كالسحب ٠‏ ولكم جفلت مانا 
حباري الصحراء الخرقاء كنا هيّت أمامنا أسرابر ةي وخ البو 
الطيهوج . هذه الطيور الصحراوية التي يساوى ححنها ال 
الأدري ساتفى بصورة رئيسية على اليرقات الح اء اللاهية التى 
تتوضم على كل ورقة وساق فى في اليرقة القاحلة ٠‏ خرج ذئبٍ صثير ميسن 
مخيئه كما قف وافيان بتاع | ٠‏ كما صادفنا أيضاً بومة كبيرة وقفت 
تطرف بعينها بارتباك في ضوء النها ر فأوقفنا سيارتنا بالقرب منيا ٠‏ 


واقجاهايب قبل طروي الس هطلت زختة من المطر أنعشت 
الصحراء الغبرة ٠‏ قضينا معظم الليل في ستر فاع نهر جاف ف مستلقين على 
الرهستان ..ه 

وف مساء اليوم التالي بعد قيادة جلونشة تطاردنا عاصفة رملة 
إلى الرولة ٠‏ كانت القبيلة الكبيرة ة كلها تهاجن نحو الشمال وخيامها 'تمتد 
أبعد من مدى السصر وخطعانها الهائلة منتشرة فِ كل اتحاه احتبوئ 
انهدام ضحا ضحل نحو تسانبز ن خيمة من مختلف الأححام ور أجهاتها الممتوحة 
كلها باتجاه الريح وبينها اتتصب أوسسع سرادق في الجزيرة المريية آله 
ميك بي البراية الفوية2 


توقنها هناك بوكاق متؤزالى الأول غن الأسوو قواز وقين زعب 
الرولة الشساب لم يكن و 4 415 وارتس يك 1 
المضارب الرئيسية ٠‏ 
1 


الفصِ | النّااث 
الراعبسة الوحسددة 


ف عسباح اليوم التالي انطلقنا تنا وخارم ن - على ظهور الجسيل 
لوك 0 أعار 1 فرسين ٠‏ واتكسشدرت أغصان الخزامى والبابونج 
الدقيقة نحت حو أ ال تعقوت إنشيه حفقيتت الدر د ين » وامتد تالسهوب 
حوللا ذوق التلال والسهول الفسبحة التي زارتها الأمطار ولكن مامن 
أثر للإنسان هناك فلا هجرات بدوية ولارعاة بسوقون قطعانهم فكل ما 


دمكن تلسسه هو روعة الصحراء النكر ء 


أطلت شسس الغروب علينا من بين السحب اارعدية ٠‏ وتراقص 
اشرق المعتم باليرق 1 خلسي وقخصف اأرعد من بعبسد وتراكفت تعض 
السحب الرماد. آمام رياح المساء مع حلول الظلام 0 


وعندما شددنا الأعنة كوق قمة أحد ى الهضاب أنا نا مين الأعلى 
دوت انشسة ضر بات الأحنحة العنلاقة ٠‏ إنها الم رباح الدائة تدخع أمامها 
زختة رسعية ٠‏ ونصبت ذرمى (( سادها » أذنهأ قصلو اتنس بقلق 
وشربث الأرض بعؤافرها وتحتت رأسها وصهلت برقّة ٠‏ وبعد هزت 
عرفها وضربت بذيلها على جانبيها الضامرين ورفعت عنقها نحو الأعلى ٠‏ 
لكذ اكتعقيت حواسها الحادة ب كحواس كلان الصيد ‏ ثئا ٠‏ 


وؤهرولت نحو الأمام بقوان خضصفة وآذنين منتضيتين وخياشيم 


عه 


مننسعه واتجهت نحو نار صغيرة ظهرت لنا فجأة بين الظلال المتشابكة 
للسساء والأرض ٠‏ ثم أخمتها زخة جديدة من المطر ثانية ٠‏ و#قعد اتقطاعها 
رآينا أيضا قطيعآ محتشداً من العنم بللته الأمطضار ٠‏ واغترض كلبان 
ضخان اقترابنا بنباحهما الغاضي ٠‏ وأتانا صوت امرأة من قرب اللنار 
كول : « من هناك ؟ » وباستعمال يدي المبلتلتين كبوق للكلام صرخت 


بعسكس الريح بأعلى صوتى , أصدقاء 1 


ب ومن معكيم ! 
حت آله وده ب 
عليكم ر حة الله وبركاته ‏ 


خرجت صبية بدوية من خيمة صغيرة طالبة من كلبيها الابتعاد عندما 
ترجلنا ٠‏ وأخذت فرسينا ووضعت أمامهما وعاء من الحليب وسمحت لنا 
بالاقتراب من النار التى فرقعت بشدة لأن كل قطرات المطر الثقيلة سقطت 
فون الثار ذامتلا هواء الخيبة بدخانها اللادع وبدت الخيية بحانب انار 
مأوى صغير بكاد لايستحق اسم خيمة إذ كانت قطعة واحدة من قماش 
شعر الماعز الخشن كانها مجرد ستارة مطر لوقاية الراعية وكلبيها ٠‏ وفي 
داخل الخيسة التحاً حسل صغير وأمه التى كسرت ساقها ٠‏ فجبرت الساق 
وثبتها ببعض الأغصان وبضماد من القماش ٠‏ ينا كانت الفتاة تراقفب 


كانت الفتاة في السادسة عشرة من عسرها : جميلة للغابة رشيقة مثل 
كل النساء البدو يات 4 وقد اصطبغت وجنشها اللبن لفدنهسا الشمس بالدم 
وكان شمرهأ الكثيف الناعم وآنفها الشامخ 57 شير الن أن الفتاة دعسن 


تسل اسساعيل النقى ٠‏ 


وحسب عادة الصحراء القدسة وضعت أمامها وعاء من حليب ب العنم 
الطازج ثم استدارت نحوي أولا2 وقالت : ر أقسم لأختك أنه لن ينالها 
آي سموء ٠‏ ) وحدقت د ف وجَهي بعيئين واسءتين واثقتين قلعت أسنافة” 
البيضاء وتراقصت العسا وات الصعيرة ف خد “بها 0 وآخلت غقتا حانا 
من #وحة الحلن ريبجاب النار واقدمته لى اقائن: م خل عدا اييلةا واحلف 


و بسرعة نفدت مللبها وتعهدت ددر مة ضديافنها سم لادخرقه حتى 
الأطمال في الصحراء وهو صيغة أبنا اسساعيل القدمة : 3 يسشبم الله 5 كما 
أخذ الروح من هذه القطعة الخثسية الم نذة فلأخد أله ر وحي منى إذا لم 
أحاففل على روحك وجسدك وأحسهما باآختاه ٠‏ » وبعد آن أقسم فارس 
أيضاآ 'تشحجعت وطلبت ان تسرف بحريننا ف خمنتها ووضعت آمامنا َكل 
ماتملكة من طعام ه الخيز والحليب الطازج و بعض الزيدة والتمر المجقف 
وبحاول التحرر منها وعندما انحنيت لأمسك بالحبوان استلت الفتاة 
خنجري من نطاقي وصاحت : ل اذبح لي هذه الضحية لكي أعاخها لكما » 
وأخذت الخنجر المعقوف من بدها ثم تركت الحمل بءود إلى القطيع ولكن 
الفتاة نظ ت إلي لاشمة فقلت لها : « لقد قدمت للغرب كل ماسد الرمقء 
سينك آنا لانستطيع أكل حمل كامل ٠‏ كسا أنني لاأرى أي وعاء ء يمكن 
أن تطبخى فيه اللحم 0 فأجابت الفتاة : ١‏ و لكنني أستطيع شوى العلتن 
والخصيتين على هذا السفوة(00) ٠؟‏ ») 


لحسن الحظ خافت الفتاة من ذبح الحيوان بنفسها مما سهل علينا 
إقناعها بأنه لالزوم للضحية ٠‏ ولكنها كانت تخشى أن يلومها والدها لِذنها 


)١(‏ السفود : سيخٍ الشوي الحديدي 


3 م 


لم تم بواجب الغسافة البدوية الكاملة ٠‏ وبدون كلاه اسه ام الخسة 
بالسظاهيه ا عل ييه عيدما اتج : به خودي 1 

وترافصس الضوء على ٠‏ وجيها الحسيل 5 راق بقطرات امه ر فأظو, رت صوردة 
جسيلة للحسال الطبيعى والصحة ٠‏ 


وعندما اتضح لنا أن الراعية الشبابة عزمت على 2 » اللا ل ف العراء 
والمطر دول وفابة أاححت عل.ها ألا نخاف وأن تتأسسنا الخرة بل وحنى 
هددت بأننا سترح| لى إدا لم تفعل ٠‏ ولكنها لم شين تهدبدى ي على محسل 
اأحد حك وأحات بخفة 1 هأ تستطيع الذهان لل لى خمة والده_ا 


و لعودة و د الصباح ٠‏ 


وهنا ك0 غارى قاثاا” « من هو والدك 5» 
ِِ إني توبها بنت شاعل دن سرحان ٠‏ وخياءنا ملعمو به فخ عثبيرة 
الفريج » تأجاب فارس مداعياً : « إن المساخة بعيدة إلى خدسة والدك 
أدرفت ن ليل ل فغى ١‏ نا وسددى هتاعيد أقدامناءع» 
فقالت الفتاة آخيرأ : « في الحقيقة لست خائفة ايشا عندىي 
ولا ترحلا ٠‏ » ونيضت أثناء حدبثها ورمت بعض الأغصان على الثار 
واتظرت حنى تشب النار + ثم اتنصبت بقامتها الجيلة المديدة ورمت 
عباءنها عن كتفيها ودخات الخسة ٠‏ وقفت أمامنا دهي تنزع « شالها » 
وامتدت ذراءعاها التحيلان ومعصداها الدىِ قيةان فوق رآسيا وبدا عليها 
الاطسئئان ببنسا كانت عناها |١‏ لسو داوان ترمقاننا باستتحياء ٠‏ 


تمددت في حراءة ااخسية و 0 التعيحة الع لعرجاء و-صليا اللدان وحدا 
مركا نأ دافا 0-5 فى وفر 0 وني 54 نيت نين فارص عندما 10 المتاة 
وساعدها على أشر عباءتها الميللة فوق عدود الخية * واعبدك أن .هبارت 


لتفجدنا )0 مفرشا (( واستفلت سك اخاوهن عماءنه عليها ٠‏ و احتتحت الاج 


حم 7016 ننه 


ممسا ون مومسم لسططشييير ١‏ سمس بر 


اتكق فارس أثثار لفن ثرونه وجلود العنم النق معه ممأ جعل الفنتاة تطبعه 
وهى تر مقه بنظرة مبحسة ٠.‏ لي أنا وخارس مصد.سين على ألا نخون تق 
تويما فينا سواء بالقول آم بالعمل ٠‏ 


كس كيه السماء و نس القمر الهادىء نوره فُِ الدحراء وآلقى أضواءد 
على منحدرات التلال البعيدة بينها آخدت الريح الدافئة تجفف السهوب 
والأعشاب والأزهار والأغنام المرتعشة وقماش خيدتنا ٠‏ 


5 فارس وتودا يعطان ف نوم عسدق كما افكت من اللكسسسوننا 


وفحأة بدا الكلات شحان حددة وى 2 العميم استدرةظ كارسن 
و سحب مسيد سه من قرابه واندفع خارج الخسة ٠‏ ولكن حتى قل 9 
يتجاوز ظل الخيمة لحقت به نويما ورمت بذراعيها حول جس.ه وصاحت 
محدرة :ا , لانطلق النار الأنك ستفزّع القطيع ٠‏ إنها مدرد ذئاب صعيرة 
وسيطاردها الكلبان 0 ونادت على سخان وقصاب(١)‏ وحثتهما على 
مطاردة الذثات ل أنزل خارس مسدسة فأخدنه توسا وأعادته اف نطاقفه 
ولكنها لم تنركه٠وضغطت‏ تفسها باستحياء عليه وذراعاها تطوقانفخذيه 
وتراقئصت ملا سسها بخفة شعل النسيم الحاف الدافى» ٠‏ ونثرت السهوب 
عطورها فبدأ الحو مشيعاً برائحة نشسهة عطر الخزامى وطلع الفجر إمكتتلفت 
عن آصوات القطيع المحتشدة بعد ان عاد إلى هدوئه ثانية » ومن البعد 
وصلنا نباح الكلبين الذي أخذ بخفت تدريجياً إذ أن الكلبين مازالا 
يطارذان الكاب «عبالقرب ءثا انقنك فرسانا الربولتان تر + 


وتحرر خارس درقه من ذراعي نو سا 3 اخد ردهأ وادخلها المي 


(١ا)‏ اسها الكلان 9 


الخيعا حيه ملسا جنا إلى عس م وعدا ينال اتجوطا وقيليا من فر 1 
رآسها استلث توييا خلدرة من غسده ووضعته في حضمنها وقالت0: «دع 
هذا لخنجر ستقر حفن + »حبة ا لاكزيه بمقركها | لأن عفاف الفتاة 
بين البدو الأصلاء كان وما زان أثسن فصل في مصوعه قوانين الشرف ٠‏ 

ن أجل خرق هذا القانون ل نساكلة أن قتل الأب ابنته والأخ أخته وبقطع 
اسمارايج] اراء٠‏ 


واختر ف شت الشنسس حجب الصباح قادفة آحما بعها الملتهية عور اليا 
و | كشع الأرذ ض المظلسة بالحم لحسرة :الوردية 0 خقال حيو نه )) صباح 0 
ولكن الصبا ١‏ أضا كلسة شاعر ده تعبي ) العروس اليتكن 0 وآمالت قوسا 
حك ف على حداه 0 


تاي مله ار المعو ير له 
قطبعها ولكنيا نم نوقفت فجأة وسرت فى مكانها ٠‏ واغترفت عيئا فارم 
المفتوحتان من جمال قامتها التي بدت بوضوح نحت ثنايا ثيابها الرق 
وقد زادتها أشعة شس ن الصباح جبالا” على جمالها ٠‏ وعنديا نا قاين 
بالسير نحوها تضاحكت اك نمس الوقت 0 
حون كنفيها حنى وصلت إلى الانهدام الذي يرعى ف 4 قطيعها ويلعب 
كلماها التقلب أحده.ا فو ق الآخ ر على الأعشاب الباعية ء 


واتتشرت أقعة الشب ن الصافية فوق البربة . وني هذا الحو 

البلورئ الصائي سكن للعين آل تمسح الآفاق ن البعيدة غسر القضِباتن 
|التستيق أء والبطاج الخضر 4ه و ف السماة الزرقاء بعض السحب 
البيضاء ' وضت فء سعداكة تر نع أكثر فأكثر يُْ نشواه التغريد 1 
لقوق النهون ما: ا تتهادى الرباح الدافئة الناعسة ٠‏ هذا هو الصباح 


0 
عيده ابو © جد 


الدي استيقظ فيه الحب في قلب فارس ٠‏ وبعد الافطار كان علينا أن تتابع 
مسيرتنا ٠‏ أعادت توسا إشعال النار في الموقد وخلطت بعض الدقيق بالماء 
البارد وجعات العجين في أرغفة صعيرة رقيقة وخبزتها على حجار النار ٠‏ 
وأثناء الافطار أخذت تغمس التمر في الزبدة وتضع هذه اللقسات في شم 
خارس وف ضعي بالتناوب ٠‏ 

وسألت توسا حبيبها الجديد : « هل ستعود ؟» 

فأجابها متسائلا : « هل ستذكرينى ؟ » 

اجاج« حساقلة دورها و وأنت + > 


ثم قادته من بده نحو فرسه ٠‏ وعندما رمى نفسه على ظهر الفرس أخفت 
وجهها عند ساقه وبدأت بالبكاء فانحنى ورفع رأسها بلطف من الذقن 
ونظر طويلاة إلى عينيها ٠‏ ولما تاق وجهها المرتفع نحوء التقت شفاههما 
للمرة الأولى ولامس جفنها خد”د + وقال لى فارس فبما بعذ : ( تلمسث 
أسنانها البراقة عندما فارقت شفتاي شفاتاها فوجدتها كطعم الحليب ٠‏ » 


وصاحت تويسا بعد انطلاقنا : « ابقيا » فصاح فارس : « يشهد الله 
أن حبك منذ الآن سبكون رفيق قلبي الدائم ٠‏ » فقالت : ( السلام 
عليك يافارس ٠‏ » 


وكلما لقتنا إلى الوراء وجدنا توسا وادمة حاف قطعوأ يدور 
حر اكوهى تحداق خبناهوعند التلة الأخيرة نز ع فارس كوفيته ولواح بها 
الوضوورة التعاة البسيدة فلوست له بقتالها بالمقاى :+ 


ب 1١‏ ها 


الفصل | رايخ 
ملاقاة أخي في الدم ثانية 


ابتسم الهدوء والسعادة على العالي. + ٠‏ وهنا هناك لمعت براكة ينار 
فى ا فداه :* بيشناالقنمسن .وال بح جففت قم التلال ٠‏ واقسيت مانن 
لد الأرض كالمكسة وااقتليك الأعشان والورود الصغيرة أو 

ختطدتها أو مزقتها وخلفت وراءها أثرأً متكسشر؟ كات بية شيفية . )ا 
نحن نقد غطانا الغبار والطلع و فأذت اكد وات الهدمد تلبعث من بين 
الأعشاب بينما كانت اسار وطيور الححل مشعولة باصطياد اليرقات 
الحر ا الناعية ٠‏ وفحأة عند وصولنا قمة إحدى الهضان رأنا خيامآ 
سودأ في أسفل السفح المقايل ٠‏ بعد قليل سأرى الأمين قو از ثاننة.. 


وانتصبت خمة المشافة بعيداً عن المكان الذي كانت فيه . تلك 
أخسة لق اظاضت ليها يشيافة بزلقه وري 1 0 الصغير 
قبل سنوات ويلة مثيرة ٠‏ ومع ذلك فقد بدا كل : شيء على حاله . 
وشعرت وكأنى أعود إلى < 1 الز ماك والكاق م 1-7 9 ن الصفوف 
المتنا: ثرة من الشاء السود الصغيرة المفتوحة م. ن الأمام ونفس قطعان 
ااحما( 6 اء اللامتناهية تحت أشعة اين ن المرافة ٠‏ 
ووسا ند زريان الجمال التىاتكأت عليها فى في خدمة الضيوف + والدا. 5 
الموقد حبث يغلي ماء الموج بدت نقفسها دون تعبير وجنام ح النساء في 


ا جم 


الت ا ش<تئ00 


١ 


الخيسة بسا فيه من السرو 
كلها بدت كنا رأيتها انم 


5 


ج والخرج والفرشات والوسائد وما إلى ذلك 
مرة ٠‏ 

دعى يسار خيسة الضيوف اتتميت يس الترق ٠‏ ورج من الخسة 
بدوي شاب سلاس عادية ولكنه محاط بأربعة عبيد يحملون ضئو 
الصيد والى جا نبهم «يجموعة دن كلاب الصيد السلو قة + وعندما توحهوت 
ألاقاته تلكني شعور غر بسب من الوهي ٠ ٠‏ لقد عرفت بالطبع من هو ه ولكني 
فُِ ل ع أن امقر بآن هذا الشبيخ ايب دي كام 
الذق م الجبل ٠‏ ل الفور أذر كب 
شيئاً واحداً فواز لم بعرفني واس ميرت فقي 5 راجن اندرا 
العر بية ت لم يلفقله ألحد بف وان أخما ر مقدمي لم تسبقني الله ٠‏ 


دري اعد البيد سجاقه سكير ة على الدنن وض بماد مروا 
ذات إطار مزخرف وملون عند هذا الرمز الصع, ر المقدس تبادلت التحيات 
مع الأمير ٠‏ ووضع بده اليمنى على قليه وقال « سلاه م الله عليك » ثم قادني 
إلى داخل الخيمة ٠‏ 


كرثر ن العميك الأربعة سحادة المتاسساث الشينة فغطت أرض الخمة 
كلها + ايعان لجار الآخر .من الموقد تكد ست كومة عظيمة من جلود 
الغنم والسحاد والوسائد تجاه ارجا الجطال الشكوق دورانا راي 
وهو تي سا 0 ال لايد الى 
افو ع با الوجياء والبية وأقراد حرمن الأسبير طلى المتعاوة 
العظيسة ٠‏ لم تكلم أحد ٠‏ كل الأعين اليد 5 ارس الت تبي 
بضع جسر ات من رماد الموقد وأضاف كمية جدددة من بعر الحدال ااحافة 
وقطع ضوت الماء الغالي ة ف وعاء القهوة الكبير السكوق السائد.+والين 


عق 14 د 


خادم الأمير الخاص (( مناحي )) عودا من البخور من ثنايا كوفيته وقطع 
قطعة منة وألقاها على عحتي لعن الحسال المتوهجءإنه نمس الهيخصس الدى 
أ عمفة ورم يه صورة 00 الأضواء والظلال على الأرض ٠‏ وتحلق 
الوجهاء والفرسان و العبيد على شكل نصف داكرة صامتة ٠‏ ومقايل مؤ لاء 
ابأضخاص المقرخصين كان( مناحي ») وحده وانها . اتخد مكانه على 

دعار مسبيده ووخف هناك باد 2 اك وقبضة إحدى دذانه القوتين على 


متبض سينه الفضي ٠‏ 


واسترقت النظرات الخفية إلى مضيفي ٠‏ فقد أحاطت كوفيته بوجه 
نسائي بيضوي له ملامح منتظمة وأتف معقوف قليلا بدل على نسسة 
الأصيل ٠‏ وعيناه السوداوان الواسعتان البراقتان يعلوهما حاجبان كثيفان 
عريضان وجبهة ضيقة نوعاً ما ء وعندما تبسم بدت أسنا نه البيضاء المتألقة 
تحت شاريه الأسود الصغير ٠‏ وكلما أكثرت من النظر إلى هذا الشاى 
الروماتتيكي كلما تعرفت فيه على ذلك الأ القديم الصغير الهريية : 
وقد كلفني الكثير من جهد الارادة لأكبح جماح قلة اصطباري وعدم 
الاء لإعلان عن تفسي ولكن كان على أن أنتظ ر اللحظة المناسبة ٠‏ فحتى الآن 
ا ايه 07 تظاهر بدلك ل بانه مهتم 
م مصراً بالقهوجي الذي مازال يجهز القهوة قرب الموقد ٠‏ وفقاً لآداب 
السلوك في الصحراء يعتبر إثقال الضيف بالأسئلة الشخصية من أيوان 
عدم اللياقة ٠‏ وأخيراً قد”م لي فواز المفتاح المنتظر أن التفت إلى فحأة 
وقال : « مهما كانت البلاد التي آتبت منها أيها الغريب فبرحبآ بك . » 
فاجبته : « أيها الأمير فواز ! لايمكن أن أدعى غرماً نين قومك ٠‏ الأنني 
في بوم من الأيام وفى هذه الخيمة نفسها عرفت صبا أطول قلملة عندئذ 
من هذا السيف تحت قبضة خادمك + وبعد ظهر أحد الأيام عندما كان 


5م 


١ 


ذلك الصبى وأصدقاؤه برمون بالمقلاع حدث ‏ بيشيئة الله أن أفثر يلق 
من ذلك المكان فأصا بتني حصاه رمتها بد ذلك الصبي تماماً بين العبنين ٠‏ 
كان بإمكان أي شخص أن بقول أن الله وضع نور الدم علاقة على جبهتي 
ولذلك طالمت عندها شمن باهظ لدمى ٠‏ 04 


أصغى فواز برأس مطرق وعيئين خفيضتين كما لو كان يتذكر ثم 
رفعيسا نانية ء وحدق” في” لحظة كسا لو كان في غيبوبة ٠‏ ثم أضاء وجهه 
وكمز واقنا يصرخ من الفرح وأمسك دكتفي وضتني إلى صدره صائحاً 
«د عزيز » مستعملا” الاسم الذي أطلقته على قبيلته في أيام طفولتة 
«٠‏ عزيز ! لقد عدت [ الحسد لللة اع ٠‏ وقبلنى على الخدين وضمنى 
إليه مرة بعد مرد وقال : « اللإن فهمت الكلما تالتى نعلمتها من استاذى 
من تدابيرالله ؟)». 


نعم لقد عدت ٠‏ وأصبحت ثانية بين البدو لأرحل ثانية مع قطعا نهم 
ولأنام تحت سقوف خيامهم ولأقطع فرسخا بعد فرسي راكباً على جمال 
السباق تحت الشمس والنجوم ولأعدو على ظهر خيو لهم الأصلية التي 
« تشرب الريح » وإلى جانب مواكبنا تجحري كلاب الصيد السلوقي ٠‏ 


ب 


الفص لاس 
حب في الصراء 


انه 5 فصل الخعب العظييع هنا ف الحجذورب قرب وادي السرحان ٠‏ 
خالمط ر والزختات الرعدية فوق كل الأراضى ٠‏ أصبح وجه الأرض واحدا 
عظيناآ ا وضروع النوق المبتفخة عيب ننه الحليب ٠‏ وصغار الإبل 
ات يوي الساقين ٠.‏ وملا الجو خلبط 
م م ستزج بالهوادج التى تعر على ظهور الجمال التي 

ر من نحت فللالها لهاك اذه 3 أطفا لهن إنة ريييع 
المئة عندما تنبض الطبيعة بالحياة فالنساء يلدن الأطفال في الخياه وني 
القلاك بين الحيوانات الحبلى أيضا بالصغار وف الشجيرات الصغيرة 
وأعشاب الجسال سكن أن يسسع المرء زفزقة صغار طيور الصحراء وصغار 
الحباري ٠‏ والصحراء القدسة الذابيلة حددت نفسها بأعجوبة وأصبحت 
جسلة من جديد مع تفتح الصباء 


وقبلات المطار والك سس “داعب عشرات الآللاف من الورود ٠.‏ 


ورخضبت 07 و الى ودبان ضبان ثفاف من الفئضة والخضر ة وتألق 
اخضيراء ي التي تناثرت فيها الورود ؤ في الانهدامات العريضة فيدت 
عمق رثني : *: والسيات الريعية الناعة العايقة بالعطر هبتك خفرفة 


قو ق الأرذن الفاتنة وكانت عيون الرعاة بر اه بالامتنان ورغم ذلك فإز 
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المثناد ويطوين الخياه الشعريه ويضعنها على الجسال القوية ٠‏ 


وتبرز إحدى الذكريات من تلك الأيام التي تنحرك فيها الشسس 
كيال وتتحرك معدا القسلة وى الأيام التى ذهب فيها خارس بومياً 
تقريا ازيارة خطيبته ٠‏ 


ف باخ د تلك الذيام قال 5 فارس : « دعنا نذهي للصيد » 
وطلب من « مناحى » أنبناوله بندقية للصيد الآلية التى كنتقد أعطيتها 
له كتذكار ٠‏ واتبعينا نحو فرسينا اللتين وَقتا صرون الق ف 8 خرن 
رسنيهسا وامتطيناها ثم اتجهنا نحو السهل ٠‏ 


وعندما احدز نا قنة احدى الهضاب رأنا عن بعد قطبعاً هن العزللان 
اشحه يحو نا بسرعة وكان القطيع يعيب عن نصر نا من 0 لآخر وعنك هسنا 
اقتر بت 57 رأنا أنها تهرت 1 بدوى بطاردها فوق خرس أأسسمق ٠‏ كنناق 
البدوي بكل و ضوح سعي عزل ظبي أبيض ‏ الزعيم ‏ عن القطيع ٠‏ 
ومرد تلو الأخرى وحد الظبى ملحا له بالاندسا دين الغزلان المندفعة 
ولكن الفرس السمراء كانت سر بعك ومدرية والفارس ماهراً ٠‏ وقد تفرق 
القطيع ونشردم عدة مرات آم الفارس فكان بقترب من طر بدانه 5 وف 
النهاية أطلق النار عن قرب وتعثر الظبيعدة مرات ثم توقف عن الحركة: 


مني 


وعندما اقترينا من الصياد الذي كان يدبي طر دنه لاحظنا ددهشة 
شديدة أن الصياد ليس رحلا على الاطلاق فصاح فارس : « بديني إنها 
فتاة ٠‏ » و-حثثنا فرسينا على الجري و كنت الأول الذي بلاقى الصيادة ٠‏ 
نهضت وسكينيا الملطخة بدماء الظبى في بدها ورفعت 58 الأفسيوة 
لثامها حتى عيذها لتخنى ملامحها ولكنى كنت قد تعرفت عليها فصر.خت 
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ا روي ا :5 سوى عينيها الضاحتين ثم تركت لثامها 
مقط افق على وجوه ودبت يدبها إلي” فسحبتها نحوي وقبلتها على 
حرق 4 


وانظاهر تارتوت الذي كان لإيزال على ظه را فرسه ‏ بالدهئشة 
وصاح برياء نام : وهل تعرف ف هذه الصبية باعزيز ؟ » وجارته في هزله 
دهززت راسي يواسم ل ١‏ لها وسدو أي الوه ا ميد رد 
لوكي * 


إن 3 الع فضي حكني عدا لتريعية الضكرةن» لجل لاونى 
: لقف إحدى يها ووصيا ريدي تالاه + (١‏ هذه أختك ياعزيز ولو 
كّ نك ن خطيبتي لكانت لك . لك .اليس كذلك ناتونها ؟ » فأومات 


الإبجاب على استحياء . 
ل 3ج ينم واو وو 
وعندما ساعدها فار ا الظبي : ثوق مديلة الفربين الاحظت 


بدهشة كبيرة أن الفرس لم تحفل من وائحة الدمشقالك إى تريسا ان 
فارس قد در بها ٠‏ لقد ركى الفرس في إحدئ العغزوات وأرسلها إلى 
والد تويسا مؤخرأ كهدية عريس ٠‏ كانت الفرس محجئلة وقد سمئكاما 
يه 8 ضياع رسيي اوانها ب بين اء ذات غْ ر“ة بيضاء وقوائم أمامية 
في أسفلها وصهلت الفرس الجسلة م برقة ووضعت جبهتها على كتف 
توا فقال فارس ١‏ إنها تداعبك » ٠‏ .وبعدة طعنات جدية وخبيرة 
بكنتها قطعتك رد توسا الرأس والرقة ع. ن جسم الظبي وأهدت إلى" تذكار 
الصيد الدموي هذا . ٠‏ لبالتقطت بندقيتها كالشباب وامتطت ظلور اله 
فر ذو احدة م٠‏ (الجانب واتحناءة واحدة من جسمها ورمقتنا 00 
خبشة واتعدت . 


ب 11 ست 


وآمسك فارس بكتفيبقوة وصاح بنشوة « إنها خجولة كالظبي 
الصغير ٠‏ هل يعقل أن توجد صبية أخرى بمثل جمالها ؟ » 


وفٍ اليوم التالي أنى بي فارس أرافقته لزيارة منزل تويسا ٠‏ وبعد 
أن تبادلنا عبارات ا احاملة معي والدها سرحانت دهمنا الئ خيمة التسماة 


ووضع فارس ذراعيه حول محبوه قائلة « بانعامتي » نم ألقت 
برآسها على كتفه ذفأجابها 0 بانعامتي الصغير هع ه 


وحالا” ناولت 'نوسسا محيوبها أحد أرغفة الخيز البدوية الملعوف 
لياو دان علو بارع 0 بما ومن النوع ليام 
الذي تقدمه الفتاة البدوية المخطوبة إلى عريس المستقبل ٠‏ وقسم فا 
الرغيف سا خيه ١‏ لى ثلاثة أقسام ووزعه ري انوسا ونه +٠‏ ا 
جد بة 3 لاطف شعرها وقال : « مقايل هذا سأجمع لك باقتة من الورد 
الذي ان بذبل وسأحضر لك أيضآ زوحاً من الخلاخيل الفضية » ٠‏ 
ضحكت نويسا وقالت « أزهار برارينا ليست أكبر من قسة غضبي وأنت 
تعد ني مجمع باقة منها ؟ وآين ستحد خلاخيل وليس هناك صائغ ؟ . 


فأصر قائلا « في الحقبقة بافتاتى الحسلة ؛ باسيدتى » سأقطف لك 
أقنة من الوروة النادرنه فين يها لساظح اقراهنا ف اليضاب. * 

ولما كانت لاتزال غير مصدقة سخرت منه عابثة برأسه 2 بسرور 
حتى اتنزعت عقاله وكوفيته ثم صاحت « لكم آنت مهل » إذ سقط تست 
جدبلات شعثاء نوق كنفيه فجذبته نحوها ووضعت رأسه في حضنها . 
لم بدأت تعيد ضفر خصل شمعره بطربقة صحيدحة وأخرجت 0 طرف 
شالها حفئة من .روث الغزال الجاف مثل براغم الكبر الخضراء الداكنة 


يق أت اأفياء الود عب ع 


اصغيرة + وانتشيت منها رائحة الرخشر والإإبوهج عندما سحقت اللكرات 
بين راحتيها ودلكت المسحوق _. مثا مثل ال مسحو فى العطري هعلى جدائفل 
السعر ٠‏ و بقي فار رس ساكنأ بدون لبوا اسه ا 
كو فيته وعقاله إلى رأسه ثم أعلن قاتاذ” + الإان جاء دور عزيز ٠‏ " 

وسواء رضيت أم لم أرض”> كان علي أن أضع رأسي في حضسن 
"سا وأن ن اسح لها ب بمساعدة فارس ب أ تق ر عر رأسي و وأن 
لك برع اليب ٠‏ بال من مظر في دم دانسا على قي لسع 
أتصور عندئذ ٠‏ على كل حال فرح فارس وتوسا بهذا العيل لدرحة 
جعلت التام ى من البخيام المحاورة يجرزوت إلن الغيية شعت بضحكون على 
عزيز رضوان ٠‏ 


وعندما كنا عائئدين على مهل إلى مضا ربنا في تلك الليلة سمعنا وقم 
حوافر بعيدة خلفنا ٠‏ وبدأ الصوت إرتفع فوصل ذ وين بي القري ا 
ب نحو باثنى عشر بدوياً عل ى جياد سريعة + وفي ضوء القمر رآينا ضفائرهم 
وكو فياتهم تثر اقع ن وعباءاتهم تتطاير فيالهواء ٠‏ وماان مروا بجدوارنا حنى 
2 ملوحسين ببنادقهسم ومحيين. كسبل يهنا الاسمة 
بأصوات عالية ٠ ٠‏ حثثنا خيولنا وأسرعنا خلفهم الى خيمة الزعيم ٠‏ 


يي 


الفص ل الشادى 


) قائد رحلنا» 


عندما شددنا الأعنة كان العبيد قد أضرموا ناراً هائلة كإشارة 
لجمع فرسان القسيلة ٠‏ قيل إن حملة غزو كبيرة من البشري ( قبائل 
العنزة الثلاثة المنحالفة : فدان ‏ سبا ‏ أمارات ) نتقدم نحونا ٠‏ وقيل 
إن عددهم حوالي خمسيئة راكب جمل وبضع مئات من خبول الحربء 
ربسا كانت الأعداد مالغاً فيها ٠‏ 


في نلك الليلة انخذ الأمير فواز كل الترتيبات وعين فارس قاقداً 
للخيلة وقبل أول خيبط من خبوط الفدر كان فارس يجانب فراشي 
وسدعنه ,يقول ضاحكاً « انهض إذا كنت نريد الركوب معنا » ٠‏ قفزت 
واقناً وبدأت بالاستعداد للسسير ٠‏ ناولنى فارس قربة مليئة بالماء وكتلة 
ل الشير ونضعم كرات 0 الجبن البيدوي القاسي سم قبضة اليد 
وكدسة من الخبز الطازج 0 وبمساعدة مناحى ‏ الذي عيكن مرافقاً لق 
وضعت كل شيء في خرج ذلولي وأسرجت سدحا فرس الحرب 
البيضاء وربطتها من رسئها الى حزام الذلول ه عتدما بدا نا السير فاق 
الظلام سنا نكل[ إد أنالقمر قد غاب ه. أكاقٌ الليل هادثاً وآأصوات الفرسان 
صضوتنة : خفة 4 ستحرالة 4 حملة ٠‏ ونددتث ف الظالام خالات الحسال 
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وبين ألمينه والأخرى كنت أسسع صوت النعال الخفيف أو صربر 
السروج ٠‏ وهكذا_ كفرسان من عالم آخر ب تابعنا مسير؟.ا الصامته 
بين التلان حتى ملع الفجر تلينا وأشرقت الشسسس ٠‏ 

وقد زينترقاب وجوانب جمالنا بالسائل الفضيةالدقيقة والأحزمة 
المضفورة والأرسنة الملونة المزخرفة بالخرز الأزرق والأحمر ٠‏ وبجاتف 
الجبان شرولت الحاد رقاب مقوسة فلبلا وظهور ناعمة مشدودة 
وديول عالية وتربتها إلى الجمال القطعة العلياانزاهية اللون من تجهيزات 
دؤوسها لأن البدو في الجزيرة العربية # بعكس البدو الأفارقة ‏ 
لايستعسلون اللمكيبة ولا الجام «ومرشية السرج الرقيقة صم .م 
جلود النسر أو الغزال ويربطها الحزام الجلدي الضيق ٠‏ 


وريض الركان المرائتون خلف رفاقهم على سنام الجمال العاليِة 
وبنادقهم جاهزة كقطط بريه بأعين براقة وعضلات متوترة + ونماوجت 
فوق أكتافهم أطراف كوفياتهم التي لنو"ها حول رؤوسهم ورقابهم ٠‏ 


وف الظهيرة كان كارن نر لين 5 ل بين حراسة السود 
فأعطى الإشارة بتمادل الركوب ٠‏ وكان قد رأى سحابة غبار سببتها على 
مادو سيارتان تقتربان بسرعة ٠‏ 


وفي لح البصر رمى سبعة وستون رجلا" قوي] أ:ة تفسسهم ب و بنادقهم 
ب يديهم س من ظهور الجمال إلى ظهور الجياد وسحبوا الأرسئة مر 
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أحزمة الجال ٠‏ ثم غرسوا اكع بيهم العارية في جوانب خيولهم وانطلقوا 


إلى الامام وضاعوا ف ستحاية من الغبار 'تاركين. فسان الجمال لمهي 


الدين لامسوون سوىئن الضحات الحماسة و صهيل الضول وطرقات 
حو افرها + انطلافة الخول الحنوية حعلت شر سى سادها » متحمز د 


ا 


فسحبت رسنها وافوستنيبآنها تريد المشاركة أيضا ٠‏ تناولت بندقيتني 
الوؤر وفتوت من لون ذلون إلى لييها ه-واسشجابت. بشولة لصي 
ساقي” وانطلقت وراء الآخرينكالغزال عندما ناديت اسمها ووجهيتقريبا 
بلامس شعر رقبتها ٠‏ واقتربت أكثر فاكثر من العصبة الهادرة أمامي 


وسرعان ماتحاوزت المؤخرة ولحدقت فارس ودرسلهة ٠‏ 


وظهورت الآن السيارنان ذوق تلة وأد ركنا على الفور آنهما سيارتان 
الرولة الحرديتان ذوقفنا جميعاً واتنظرنا وصولهسا ٠‏ وثبت أنهسا تحملان 
الأمير فواز نفسه يرافقه محجم وعدة رجال آخرين ٠‏ لقد قبضوا في 
جوار المضارب على كشاف من بني صخر فرفض الإجابة على الأسئلة 
ومنع الأمير رجالهمناتتزاع المعلوماتمنهبالتعديب»٠ومند‏ فاهور الجاسوس 
ف تلك المنطقة وجد الأمير الشاب من المنطقي الاستنتاج بأن قبيلة بني 
صخر قد حملت السلاح ضد الرولةالمهددة من الجهةالأخرى من البشري 
آيضآ ٠‏ ولذلك قسمقواتنا : ثلث القوات الآن بقيادة مجحم تبقى لمواجهة 
البشري والثلث الآخر بقيادة فارس حرف الى الجدوب الشرقى ضد 


وبالطبع وضعت نمسي تحت آمرة فارس ٠‏ وقبل افتراقنا عن 
الآخرين اشتريت ثاقة سباق رائعة عبرها ست سئوات كان صاحبهسا 
الرولي قد غنمها من الشسرارات وهي ذلول أغبر لها رأ سأسد وعينا غزال 
واسعتان ٠‏ لقد همت بحب هذا الحيوان الرائع من النظرة الأولى ٠‏ 
كانت موضع اعتزاز صاحمها وكلفتني أكثر مما حلمت ددفعه لشراء ناقة 
سباق 55 جنيهآ استرلينياً # ولكنها كانت تستحق هذا المبلغ ٠‏ 


وآجمل شيء فيها وماسحرني أكثر من أي شيء آخر هو الخغط 


المثالى الطويل للظلهر وخط المعدة ا مر تفع من عظم الصدر حتى الفخذين 


ات 


الخلميين ٠‏ هذه الينية السباقية منحتها حرية للخطوات الرائعة : متناسقة 
وحفيفة ‏ سلسة وواسعةءكانت سريعة ولاتعرف الكلل بهواء ف العدو 
أو في الخبب كما برهنت على ذلك يوم اشتريتها ٠‏ إنها لمتعة عظيمة آن 
تحئ السرء.ركوب هذا الحيوان الأسيل. ٠‏ حقآ ان شرائى لها كان صفقة 


مه خهصلة +٠‏ 


إنها نحيلة ولكن لها قدرة احتسال غريبة رعم آنها كانت مثقلة في أغلب 
الأحيان ورغم ححها ونلنها الخضيفة وعظاميا الصغيرةفا نها حملت أثقا لاه 
عظسة ٠‏ م حيث الحيوو به كانت نضاهى كبر وأقوى حمال السباق ٠‏ 
ودوك أن تقد أ درة من رشاقتها وضال منظرها حملتنى هده الناقة 
الاصلية لعدة أسابع كتاثة فى تلك'المسيرة الشاقة ف 7النفر 3 والعودة إلن 
المضارب دون أن تفقد بشرنها المخسلية لمعانها ٠‏ وحتى نفسها الحلو 
رقيق وحنون سواء ف الفرقرة أو النشيج ٠‏ وكانت على العسوم 
تخاطبني بواسطة عينيها الناطقتين أو بدفعة رقيقة من أنفها على كتفي أو 
ساقي ٠‏ وكانك تحب كرا أن نحك” حسسها على" وتلعب معن وي الليل 
الا سيتزازها هيف تلقو يلاقاه لتؤسن. لي منامة مريسة هاب 
جسسسوأ الدافى» آي 


كال اشدادها الما كق. المصت ع من خثسالأكاسيا المرضع بالفضة 

2و يغ 0 0 .0 5 ءا 
د المسائد الجلدية الثلاثة وجلود الأغنام لازال مستقرا فوق أرض غرفتى» 
ا ماأجل. عليهق المساء وأفراً أو أحلم يمع 1 () الشراربة السربعة ٠‏ 
وعلى <در ان غرفتى احتفظت بز ركشا تشدادها وأخراجها الشعربةالكميرة 


لامها ؟ يقصد اس الناقة الثن يصلفها : 


د لحن 


4 


وانةالمفيوق الطولة الغرابات المعقودة والحافتاتالمضفورة التيكانت 
تتدلى حتى بطن مها وتتارجح بأفسجام مع مشيتها ولا أزال ؟أحتسطل 
و التسمتتها اينات تلك :الرقبمة الصوفية الجبيله الملونة بالأحدر والأزرق 


والازرق فوق خلفية سوداء 5 


ااجنان ٠‏ ش فى الحزيرة العر بمة لايحتاج 7 الى مهاز او كي رباج افحلك” 
الخيول أو «السال . فأغاني الراكبين الإيقاعية البهيحة وحؤر بتهم 
المرحة وأصواتهم الرخيسة الصافية تكفي فالصوت العربي يختلف 
ناما عناقتميب الرثيب الا الناعس الأخن عند المصريين والسوريين ٠‏ 
وأغاني الجماا ل ( الحداء ) البدوي أيضا مننتم وجريء ومستوجل /.. 
يمل الجمال والخيول تحت هذه التسلية أثناء المسيرات يفنون ساعات 
وساعات مؤلاء الراكبون النحاف الاشداء ٠‏ ولكنهم غاليآما يصتود 
عندما يشنيهم الجوع والعطش والغسار وعندما تكون من المنامسب 
-21 قم ,اليه مي الراارة لزنا + 


ند 
3 


الفصالسابع 
موت في الصحراء 


أستتشر خارس ود ملك فِ السعن سعدو بات عالية كاشة. | الياء 
8 ا والأرض ٍ فكسنواة بالخذ ة والهو اء معطراً و مسبعسا 1ه البو 3 
الى الاق ؛ 2 ( اتقطاع .أحيانا اعفد المر 3 الإحساس ى بالتقده فهل كنا واثشين 
ا 3 اك ١‏ 020 8 فى دائرة 5 أن المنظر لاتتعير ٠‏ ت5 مع ذلت كا - لادكل 
١‏ 5 3 أ هه . : - 5 


منه ولاشبع مق هاده الحركة المهبحة 0 


ثراتقع و فهسبط :5 في السهوي والصحراء دون أن ندري والتلال 
لاتكاد تتسيز عن الوديان سوى أن الوادي مازان يلسع قليلا” بعد الزخة 
الأخرة الى تكسية 0 فشر و الخض ة 5 


سافر نا لمدة ثلاثة أيام لم ترشيهاااية خيام أ قطيان ف الاأشيى مواق 
البرية الخالية 'تحث المشياء الصافية وقد بدت البرية أحمانا زاهة كالحة 


الحسى والأحجار والحسم البركانة . 


وفي البوه الرابع ومن طرف جرف شديد الانحدار كما لو كان 
حرفا بحرلا رأينا فجأة / أماه أعيننا وادي سرحان فى مكان غوايقي قف : 
3 من الضفاف الحو رءة ترتفع فوق صخور كقيسة وسهول حجرية 
ومستئقعات مالحة وتلال 51 ملية وشحيرات رمادية ونحود وأحواض 
طبنية عسيقة الأخاديد تنيجة عوامل الحت والتعرية . 


يي م 77ب ببس !يج ذخ 
عي 


وق مساء اليوهم النالي وصلنا ل ميكوع وهو مورد فديم 
لارولة ٠‏ كانت بضصع مئات منهم ماتزال تحت الخيام هناك في فلل 
الهضاب الرمادية فبتنا ليلتنا معم+ ٠‏ وطوال الليل استمروا في سقي 
الصغيرة المعلقة على ذوام خشبية بدائية وقد تدلى منها دلو كبير لغرف 


الماء من عمق قارب ثمانين قدمآ ٠‏ 


وبعد مسثيرةساعات قليلة بعد ميكفوع دخلنا نحد البسيطاءالواسعةوهى 
على الأرجح البقايا المنبسطة لأقدم سلسلة جبال في الجزيرة العرية ٠‏ 
لوال بضحة اقم بسسليرة:( مقطاة بطبغة رقيقة امن الومال) البرق عسي 
السطح الذي ستد لأكثر من ستين ميلاة وهي أرض مستوية تماماً بدون 
ماء وبدون مرعى ويبدو أن هذه القم قد غطته بالحجارة السوداء ٠‏ 
وفجأة تغير العالم البهييج ولم يبق حولنا سوى القفار ٠‏ ورغم أن 
البسيطاء بدت مقفرة ورهيبة لأول وهلةالا أن بعد بضعة أيام منالامان 
فيها علمتني كيف أحب هذه القفار بكل كآبتها البائسة إذ خيكم عليها 
الانعزال والسكينة كأنها كوكي مهجور ٠‏ وبين الفينة والأخرى كانت 
نظهر أمامنا بعض الوعول أو النعام الا انها تهرب منا سحرد اقتراينا منهاء 
وقلما مررنا شجيرة تر تفع حتى الركبة أو ورقة خضراء أو وردة كما أننا 
١‏ 
وأحياناً في الصيف ( حسب كمية المطر ) ينو في هذا النجد محصول 
غنى غريب من السمح في البسيطاء وهو نبات قصير صغير الأوراق نضج 
على أغصانه نوع من التوت الذي بحتوي على حيسات «دور ننية مائلة 
إلى الحيرة ٠‏ وبحسّص البدو هذه البذور ويطحنوها للحصو على دقيق 
مر” داكن ٠‏ وإذا علحن هذا الدقيق مع الزيدة والتسر أو غثلى بالماء 
بعطي نوعاً من الطعام يعرف بالثريد ٠‏ 


لج تسم تغريد أبة طيور وحتى الأذاعي والسحالي تحنلت هذه القفارء 


كص 


وبعد تجحديد مخزوننا من الماء من يشر الهاوسا تقدمنا نحى 


واستطلعنا # واحداً بعد الآخرآ المخسسان المتفر ق ةلعدو نا الممترض 
مرسلين بعد كل استطلاع رسولين بحملان الرساقل التي تقول بان 
تحسعّنا الرئيسي سيكون قرب آم وعل وفي إحدى الليالي زحف 
فارس قائد حملتنا كما سميناه ‏ حتى اقترب من خيام بني صخر الى 
حد جعله سمع حدشم ٠‏ وبدت النتيجة الإجمالية لجهودنا 
هي الاستنتاج المريح القائل بأن بني صخر لابد وأنهم تخلتوا عن خططهم 
لغزو الرولة.ء 

ولكننا توخينا الحذر ٠‏ وف صباح أحد الأيام بينما كنا ننصب 
كسناً على الأرض المالحة تحت غطاء بعض السجيرات ظمرت صفوف 
طويلة من الجمال في السهل وتفرقت لترعى ٠‏ وخلف هذه الجمال أنت 
الال الممكلة سائلات بي سكر الوأجرءاء وديف آنا بقبدرا قبل 
جاوث الظهر لنتاكد ماإذا كان فرسانهم معهم ٠‏ ولكن بع يطول الظهر 
بوفت طويل استطعنا آن نراهم من مسافات بعيدة بوقفون جبالهم ٠‏ 
ورميت الخيام والأعسدة على الأرض وبدات النساء والأطفال والعبيد 
ينصبون خيامهم الجديدة بجد وحزم ووصل بعد ذلك فرسان خيولهم 
على خيولهم ورجال يركبون الجمال وهم الحراس الذين يحمون جناحي 
المحموعة الراحلة ء 


ونهضنا بدون ضحيج مغادرين مخبآنا وجرينا بخطوات واسعة 
خلف ناقة فارس الحبلى والتى كانت ضبحرة طوال النهار وفحأة رك سْ ِ 
التقدم وناخت ٠‏ كان هذا نذير خطر علبنا لأن المستطلعين دائياً نتحولون 


3 بيد 


بجوار ااخيام البدوية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فليس هناك مكان أفضل 
الجواف ينما ف الجواف الأخرى ركام ححارة سوداء لافتغبة وركام 


وساعد عدد منا فارس على نزع عئدة ناقته لأنه اتفسح آنها على 
وشك الولادة ولذلك اضجعت على جانبها ٠‏ ونظر فارس إلينا خجل” 
وكأنه يتوقم اللوم ٠‏ ولكننا جسيعاً ضحكنا على هذه البليكة.ولم تصدر 
أبة كلسة نابية أو لعنة أو لوم للناقة المريئة بل ساد ذلك الهدوء والانزان 
البدوي الذي أعجب بهء 


وبق قارض بلاطلات :دلوك المعسب برقن وعننا عل الكلبة 
المناسية أمسكت برأس الناقة وقام فارس وأحد عنيده بتوليدها ٠‏ كان 
الوليد بطوك الزعل + ف البقاية فزت اتروكليد بيغا ولكن بسف أ 
لعقته أمه لبعض الوقت بدت عليه علائم الحياة ٠‏ في تلك الليلة استطاع 
الجبل الوليد الوقوف على قوائممه ومسحت له.والدته بالرضاعة 
ولكن في الصباح أبعد عنها وقثتل ٠‏ وناحت الأم المسكينة وانتحيت 
بصوت عال على , وليدها ولكنها هدأت عندما عاد إليها فارس ٠‏ 
واستيريتق ني ذراعه وكتفه واستشماه الهواء مما أثار فضواي 
فاقتريت. + القن باط افازسن اقلعة من بعلن :ولييها كت وكتف عباةف» 
وهذا ماهد”؟ الم ٠‏ وبعد الظهر - قبل ركونا ثائية # مسحت ركونا 
ثانية ى سمحت الناقة بحلبها ٠‏ كانت تنشج من وقت لآخر ولكنها نهدا 
فورا عندما سد فارس بده أو بضغط بكتفه على خياشيمها ٠‏ 


وأخيرآ ‏ تقدمنا حوالي الظهر وأمامنا رجال استطلاعنا ٠‏ ورأينا 


النسور نحوم خلف أحد الجروف ‏ وعند سمح الحرف البعيد وجدنا 
أرضاً ممهدة بالأقدام وحثة بدوي وجملة ٠‏ كان الرجل قده جِثر”د تماما 
ولم نجد أبة قطعة من الملابس أو الشداد أو العّدة لتدلنا على المكان 
الذي قده منه أو القبيلة التى ينتمى إليها ٠‏ 


وف تلك اللحظة عاد آحد رجال استطلاعنا ليقول إن جمال بنى 


صخر ترعى على يافة كرسة مثا ومعهأ الرعيان والحراس 5 


وفحأة لحنا عدداً من الرجال فوق أحد ال والاسبارت 5550 
الشجيرات كما رأينا لمعان بنادقهم مصوبآ نحونا فصاحوا باتجاهنا « أتنم 
هناك ٠‏ ياراكبي الجسال * » ورد فارس : « أصدقاء » لسن هآ أن 
توقننا ,٠‏ حتى لعاعت الطلقات فوق رؤوسنا ٠‏ وضحك فارس ثم صاح : 
« بثو صخر ! وهنا يقف الرولي فارس .بن تايف + سلام ٠‏ السبلام 
عليكم ٠‏ » 


ولكن الرجال لم يشقوا بنا إذ لابد أنه بدا لهم من المررب أن يبظهر 
غزوة من اارولة في مثل هذه المنطقة البعيدة فلم بردوا تحيتنا وبدلا” من 
ذلك صدرت صرخات من حولنا « اقتاوهم إ اقتلوهم » وبدا أن أعداد؟ 
جديدة اخذت بالظهور من تحت الارض إذ من الو كد أنمم تركوا 
خيونهم بعيداً عن المكان وزحفوا اليه تحت الحماية ٠‏ وفي النهاية ‏ 
عندما بدت صرخاتهم للقتل نذير شوم و لعلع رصاصهم عدة مرات وسنما 
كنا تحاول افهامهء ف هذا الظرف القاسي ‏ خرج وحمل هن عه 
وصاح « فارس بن نايف »6 ٠‏ 


لود عن ل : 5 / 1 د 21 
وازل قائدثا من ظهر ذلوله وصاح بسرور « جراد بن جنيب » إنه 


اعون شيو بني صخر وأحد أضدقاء فارس القدامى 5 


ل لسسيس سس مسي سبي يسيس 


وفٍ لحظة من المزن خرج بنبو صخر . مخابثهم والتفوا حولنا 
وامطرونا بوابل أسئلتهم عندما قادونا الى مخيمهم الواقع على مسيرة 
بضم ساعاتءوفي الطريق حدثهم فار سحو لأسرار أحد رجالاستطلاعم» 
ورحلتنا السلسية إلى مراعيهم للاستقصاء ٠‏ واعترض ابن جنيب مراراً 
وتنكارآ بأن بني صخر كانوا في « سادم لانشوبه شاة ع«( مع الرولة وأن 
الجاسوس الأسير وإنما هو قاطع طريق وطريد من القبيله أراد نهب 

وَعَنَدَما ترجلنا ف ديار ابن جنيب ذبح لنا جملا أمام أعيننا ووضع 
أحد العبيد دمه ف إناء نم امتشق حفنة من الأعشاب وغمسها في الدم 
ورسم بها الشعار القيلى على رقاب وجواف رواحلنا ٠‏ كان القصد من 
دخلوا وادي سرحان وهاجموا ‏ ف اليوم السابق ‏ رعاة بنىي صخر 
الذين كانوا برعون جسالهم ٠‏ وخسر الغزاة قنيلاة واحداً ‏ وهو القتيل 
الذي وجدنا جثته ‏ وجرح اثنان من بني صخر ٠ ٠‏ 


رزت هذين الحريحين فوجدت أحدهسا مصاباً بجرحين خطيرين في 
صدره وفي بطنه وهو على وشك الموت ٠‏ بذلت أقصى جهدي لانقاذه 
إذ اصطحبت معى حقيبة معداتى الحراحية والمورفين والضمادات #ى 
ولكن بعد فوات الأوان وكل مااستطعت القيام به هو تسهيل ساعانه 
الأخيرة بتخفيف آلامه ٠‏ ولم يكن الرجل قد جاوز الأربعين من العمر ٠‏ 
حمله آأصدقاؤه إلى خسسة ابن جنيب القرسبة ومددوه هناك ٠‏ وبعدند قاد 
أحد العسيد راحلة جمياة الى المكان ومن المؤثر أن الحيوان الذكى شعر 
يقرب موت راكبه فداعيه مرارا ودار حوله بعينين قلقتين واسعتين 
دلاماً الرجال الغرباء شفتيه المشقوقتين وخياشيهه الحريرية الناعية ٠‏ 


صاء 


كن 7001 عق 


كان الرجل يتحدث مع زعيسه ابن جنر :. عندما أغمي عليه تنيجة 
النز 3 الحاذ 5 وعندماأ استفاق صمس بعص اكلا إلى #حد الغييد 
وقبل أن آدرك ماحدث لوى العبد رأس الجمل ودبحه نظعنة سريعة من 
ختجرة في الوريد الوداجي: ٠‏ 


في الحال سلخ العبيد الآخرون الحيوان وفرشوا جلده آمام اللخبسة 
ووجهها الوبري على الأرض ٠‏ وبعد ذلك خلعوا ملابس بس الرجل الجريح 
ووضعوه على الجلد + كانت اميه الالتيرة أن يدون بل ولد الو اله 
العزيز وقد أسعدته إمكانية تحقيق أمنيته وهو على فراش الموت٠ولكني‏ 
لست الوحيد الذى يي أسف لموت هذا الحيوان الرائم دون جدوى . 


وعندما لظ الرجل أ نفاسه الأخيرة في المساء قام أربعة حراس 
اصدقائه ولمسوا الواحد بعد الآخر ب جبهنه برؤوس أصاء م + ركع 
لطي واي كابس باد د 


«رحقا إنه بارد + » 


نهض ابن جنيب مسرعاً ولف" الجلد المبلل نوق الجثة وطلب مسن 
عسده آن بحقروا له : قبراً في الرمال ٠‏ وبدون أبة طقوس أو أية اتفعالات 
اه الحثة وعيهد بها التراب ٠‏ 


بعد مفارقة بنى صخر اتجهنا ‏ فى طريق العودة # ببطء نحو 
منطقة بير هاوسا التي بكثر فيها الصيد ٠‏ 


وعند الابار قابلنا رجالا بسةون قطيعاً ه ن الحسال انهم مسن 
الشرارات أصدقاء الرولة وقد ساعدونا على سحب الماء من الايا, ر التي 
بلغ عمقها خسسين قدماً ٠‏ وف المساء انسحنا وإباهي الى التلال القرسة 
: لفيا دا صخري بعد وضع الحراس قوق القسم , للنموؤاء + وللالان 


و 


التجوم غلينا وق لول ععداءةا الكزاات من الل سال سين طري 
مشوي والخبز القصم وحليب النوق الطازج المتبوع بالحلوبات 
المعتادة من التسر الممزوج بالسين ٠‏ ولم تتم نحن الرولة قبل منتصف 
الليل # كل رجل نحت رأسه بندقيته الملقكمة ‏ لأننا لم نثق تماماً 
بالشرارات رغم أننا أكلنا وشربنا معاآ ورغم أنهم يعيشون تحت رعاية 
نوري الشعلان» ولكن انقضى الليل بسلاموفي الصباح ود"عنا مضيفيئا 
بعد أن تبادلنا بعض الهدايا البسيطة ٠‏ 


ا حباالش» أمن 
النمسر والتعامسة 


فضمينأ بضعة أيام بين النجود البر كانية في جبل طبيق حيث تر نفع 


متتتيكة قدم خوق مستوى المراعي اللفرواعب .»> بالورود والوديان المغطاة 
بالحلاميد البركانية السوداء 0 انها منطقة ذات سال وحشى تكثر فها 
الخزلان وطيور الصيد . 


وصدف هناك أنوجدنا عمانا وفارس أثناء مطاردةفر بسة ا 
خياه منصوبة في أحد الأغوار ٠‏ إنها تخص تلك المجصموعة الغرية 
الساقان ؟ ( المفرد : صليب ) وهم قناصة وحرفيون بدو .وف العرف العام 
فإنهم يشبهون الغجر بتصتارون يطببون الانسان والحيوان وبحبون 
الموسيقى ولديهم ميل للأمور الغعامضة والخرافية ٠‏ 

والسلقان يبزون البدو والآخرين كاد مين ومسي ار 
ومستطلعين ويعرفون الصحراء أفضل من المدو الرحل الآخرين إذا أنهم 
بعرخون 0 سواهم الثيرا من الابار المنعزلة 3 أصلوم لعز وعدذهع قليل 
و لكنهم بتكتلون في تظيير عشائثري بقيادة زعيم لهم ويدفعون الأناوة 
للرولة والقبائل البدوية الأخرى * وبالمقابل تعيتن هذه القبائل من بين 
أكر ادها ٠‏ أخا » للسلقفان سمونته حمابة مصالحهم ٠‏ 


5 


وف تلك الفترة كان رغيم السلقان رالب ول< تولهان ونبت أن 
هذا المخيع الذي اكتشفناه يخص هذا الزاجل ٠‏ كان رالب بصحبة 
زوحته 5009 وأخويه وعائلتيهما في طريقه إلى الرولة في الششمال ( إذ 
أن مابين را ٠عه‏ سب ..» / ميل لاتعني شيناً لهؤلاء الناس ) ليعمل مسع 
بر أخيه » هناك على استعادة ثلاثين جملا صليسية اغتصبتها ‏ 5 
قال..عسابة رولية مجيولة » ْ 


إحدى خيام هؤلاء الجر البدو صنعت من جلود الغزلان المخيطة 
وبدلا/ من الأوتاد استعملوا قرون بقر الوحش ٠‏ لاحظت أن هثرلاء القوم 
ليست لديهم أواني مصنوعة من الخشب إذ أن كل مارأيته مصنوع من 
الجلد فبدلا” من السجاد والوسائد استعملوا جلود الحمير والتعامان 
والسور وبقر الوحش كا أن ملابسهم أيضاً ب باستثناء العباءات ‏ 
مصنوعة من جلود الحيوانات المدبوغة وغير المدبوغة ٠‏ 


وار فارمن على رالب أن كون دليلنا ال ىالنفود ووعده .أن 
بأخذ على عاتقه مسألة الجمال ويحجمعها حالما بعود إلى القبيلة و في نمس 
الوقت تتجه عائلة رالب شمالات بدونه ٠‏ قبل رالب هذا العرضوبعد 


وتبعنا قيادة رالب لعدة أيام هادئة حتى وصلنا أحد الوديان 
فأشار رالب إلى آثار نمر تركنا جمالنا تحت الحراسة وتبعنا الأثر 
على ظهر جيادنا لبعض الوقت وعندما شخرت خيولنا فجأة عبر خياشيم 
مفنتوحة حتى آخرها الأنها شمّت رائحة الطريدة ٠‏ نزلنا عن الجياد 
وزحمنا بحذر نحو أحد الجروف التي افترض رالب أن النمر يختبىء 
عندها ٠‏ حقاً كان النءر هناك ولكن آثاره استمرت بعد ذلك : تأكد 


شخ 509 مد القيام العواد جم عبة 


الصا أن الدمن اصطاد غزالاة ف ذلك المكان وسحية بعيداً ٠‏ إذن 
لايد أن دكون النمر الكبير قرسآ وعلينا أن تشتاعف الحدريء تفر ة: 3 
الوادى وتقدمنا خرادى ٠‏ 


وحالا” رات تاغل مسافة أقل من خمسين خطوة ب بجاف ضفة 
ناتئة تلمع فوقها الشسس شرن صغيرين بلعبان وحولهما بقابا وجبة 
الطعاه الأخيرة : متكسرة وقطع متناثرة من جلد غوال ٠‏ كما أننى رادت 
الأم مددة في الظل ولابظهر منها سوى جزء من الظهر والذيل ٠‏ أشرت 
الج فارس ومناحي وراقمنا المشيد النادر لفترة من الوقت بحثنا 
خارسن ندقيته وأفهمني بالإشارة أنه نوي التصورب على الأم فلرانت|ا 
بسكن الاستيلاء على الصغيرين أحباء 5 وفحأة انطلقت رصاصتان مين 
الجاف وامتزج صداهما فيالوادى وبدلك انتهت أعبة اللصين الصغيررين 
إد ارتميا على الحصا برتجفان ويترفان ٠‏ واستيقظت || 9 من نومها 
فقفزت فحأة درمت رسها فؤق:سغرييها وام كوت باسديمنا ين اسان 
وحاولت الهروب لكن مناحى الذي كان يراقب بهدوء أطلق النار ٠‏ قاممت 
الشرة الكبيرة بقفزة بهلوانة وارتمت بلا حراك + وتدحرجت الحجارة 
#الرمال من الضفة فلم يتحرك الحيوان فيدا من كل الدلائل أن الددره 
كيك ناقرة وععتدها صرخنا فظهر رائب معتذراأ لإطلاقه النار على 
الصعيرين لأنه لم يستطع رؤية الأم من مكانه . 


استقرت الرصاصة القائلة في زور الديرة + صاح رالب « يابنت 
الرهبية » حقاً إنها قطعة هائلة ٠‏ كانت كفو !+ الصغيرة القورة مزودة 
سخالب يطول إصبع الانسان ولابد أنها مزاقت الوريد الوداجي مسن 
ااعز لان وابوعول وقصمت ظهر الكثير من ام 


62 اماد 5 


ع مس مس ل ل 


سس سس 
ا 2 
م ع وى 

ل ا و 


وغرز الصليب سكينه الطوياة في جسم النمر ثم سحبها عبر الزور 
والأكعاب وقطع الرأس والأكاف ورماها عند قدمي كتذكار ٠‏ # بم 
معدنها وصدرها واتنزع القلب 0 وكأي حبوان وحقني غرز أسنانه ف 
تفيات شيك إلى بجسارته وقونه ٠‏ 


وآثناء مسي رنا اكتشف رائلب اماق أقدام كبيرة # زوجين مسن 
النعامة ٠‏ وتبعنا الأثر الوافضح حتى استطعنا رؤية الطائر من بعيد 
بواسطلة المنظار وهو أكل يفنا بحدر فوأ حعلنا نقضى ثلاث ساغات 
في قطع ميلين أو نحو ذلك أنم اتنظرنا ببنما كانت النعامة تتمتع بحمام 
شسسي 0 وي الحال ظهمرت نعامة اخرى من الأرض المحاورة 3 تكن 
نر اها مق قبل وانضمست إلى التعامة الستحهمة وهى اشارة واضحة 


أثناء حرارة الظهر استراحالطيران ثم عادا إلى الأكل في المساء وقد 
اختفيا عن ناظرنا عدة مرات ولكن رالب أكد من خيرته السابقة أن 
العش قريب من تلك البقعة التى ظهرت منها النعامة الثانية وقبل غاب 
الشمس عاد الطيران إلى تمس تذكان ٠‏ 

وتقدمنا # فارس ومناحى وأنا # بحذر متبعين حرفياً تعليمات 
رائب الذي بقى مع الخيول ٠‏ وزحفنا نحو الطيرين القاعدين حتى 
مسافة خمسين خطوة واختبآنا ٠‏ ونظراً لذهاب الوهج بعد غياب الشسمس 
ابتطيت سهولة أن أميقر الذككر من الاش ٠‏ 


وفضحت” نفسى بحركة خضفة وفي الحال نيضت النعامتان وركضننا 


197 عه 


بجاول:وهما ترفرعان جناحيهنا + ثم عربت الأثن مم سبعة من صقارجا 
وتبعها الذكر للحماية ٠‏ ولكن الصغار ركضت في كل اتجاه هواستطاع 
نارس إمساأء ثلانة منها وربطها بأحزمة جلدية . 

واتى ران مع الخول فحدرنا من مطاردة النعامتين لأنهما ‏ ف 
حا الهروب - لاإسكن أن بلحق بهما ولا أسرع الخيول ولكن إذا 
زعحما فسيجزبان في قوائر ثم يمودان إلى حغارهنا . 


واهتم فارس باصطياد الدذكر فطارده ٠‏ ولكن الذكر في الموؤخرة 
خارسا وتلقث مرارأ الى الخلف أثناء جريه وهو يحرك بجتاحيه وعندما 
رأى الفرسان يطاردونه ترك عائلته واندفع إما باتجاه مستقيم وإما 
دااتحاشات متكسرة ٠‏ 


وانضم رالب ومناحي وأنا الى المطاردة وخلال ربع ساعة اقترينا 
لدرجةجانا العامة تجري رجاتجاء فاوسن الذي رضي :نفس من على ظلهر 
حصا ته السريع والدي حرق لبعض الوقت قبل أن إنتوقفء٠‏ وركم فارس 
وصوان م أطلق النار مرتين ٠‏ وبعد أن انطلقت الرصاصة سققط 
الطاثر وتندد على جانبه وهو يرفرف بجنا حيه ٠‏ نهض فارس ورمى 
بندقينه وعباءته ثم ركض نحو الطائر الذي .عاني من سكرات الموت . 
أخرج سكينه من نطاقه وغرسهوا 5 رشة الطائر قرب عظام الصدر ٠‏ ثم 
حنى الجناحين الثقيلين إلى الخلف واتزع الريش الأبيض الذي يلغ 
طو له خدماً واحداً ٠‏ 


وأعتير ران الفريسة نسنة فسلخ الطائر «خنحره وفتحه وأخرج 
أفضل أعضاء الصدر بعينه الخبير وبعد الشوى كان طعم اللحم الطرى 
بشسه .حوالحباري أما بالنسبة لي فإن الكبد والقلسكانا أفضل ووجدت 


جه 4 نيش 


آثناء مطاردتنا لكر النعاملاحفات أنالانتى غات بعد دورة كبيرة 
الى كات العش وأن الصعار استحابت لنداء الم فخرحت مق محبلها 
ووضعت أشسهأ فحت رعاية اله 5 ولكن الصعار الثلانة التى أمسيلك بها 
فارس وربطها لم تستطيع الإفلات. + وعبثا حاولنا أن نجدها وعندما 
كناك سا معدتاها مكنه فى« الرمال بوساكانة #اللثران , تأحتها 


خارس وضعهوا ف خوج حسله ٠‏ 


وأثناء الرحلة الطويلة كان فارس يطعسها البراعم والأغصان الطرية 
وخصوصا اليرقات ء كانت التعامات متوحقة وخحولة ف البداية ولكن 
أخضعها منذ اليوم الثاني وقبل بضعة أسابيع بدأت بكل اطمئنان تأكل 
من أيديناء 


ع م م 
ف لنفود 

وفع نظري لأول مرة على النفود في جوار شداد أم كر ٠‏ وياله من 
والقب التى تأخد شكل الهلال والمخروطات المدحرخة نبدى تناقضأ بين 
القورر والظل ٠‏ امستويات حبرا داكنة ترتفع حتى الضفاف على الجواف 
التهب نحت أشعة الشسس * وبين الجدران في الممرات الحمراء التي يبلغ 
عمفقها كنب لكا هديا و ميض من الفضة وال ححص سرة ٠‏ الثم حيرات 
والأشسجار الصغيرة المتنائرة ذات السيقان البيضاء الحليبية والأغصان 
الطرية المندلية والتى تحدل العصينات الريشية والأبر الخضراء الرمادية , 


حبست آنفاسى معسوراً بالدهشة والاعجان ٠‏ وبخطا صامتة تقدمت 
مما إلى أول شجرة ونث رقيها المعيلة وقضيت ونين التسيدات 
الصغيرة الصفراء والابر الخضراء الجديدة لننات الغادة ( الطرفاء ) 
التى كو اق على امتداد الكسنان الرملية وهى هصة وعسة للانسان 
والح اق ٠‏ و:خلغل جذورها ف عق الرمال الع او الكوارتزية الصافية 
لأنها تزدري أتربة الصحراء الأخرى ٠‏ 


لقد خبرت مها النفوذ وننقلت فوق المنحدرات الشاثة الى اديت 


. اسم الناقة التي يركبيا الؤلف‎ )١١ 


ما عه حت 


ظ 
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١‏ 
ظ 
ظ 
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أ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
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سيد لل-ه 


اس مس مم ل 


إلى المنحدر التالى ٠‏ من المستحيل أن يسير المرء في خط مستقيم كما قعل 
في الحماد والحرنة ( اللجاة ) ٠‏ وتابعنا طريقنا عبر لوالب وانحرافات 


لاتكنافية فنوق. الثلال بووسط ا الوفياق + ويسين: اقينة والأخرق مرثت 
الطريق في سهل منبسط صغير ولكنه دائماً يودي إلى كثبان كبيرة على 
حانبها الآخر دائمآ حفرة أو فوهة بركان وهي تشكل غرس مختلف تمامأ 
عن الكثبان الرملية التى عرفتها في شمال الصحراء الكبرى 5 


وأحياناً نخدع المرء بامتداد من الأرض الصلية فبحاول الجحري عمر 
ضفة رملية منخفضة ولكن مها كانت أكثر خيرة بهفندة الكثبان الغادرة 
ولد اند ع أندا ٠‏ كانت نلك التمسوجات الرملية ا الأطراف المندرحة 

0 : 35 : 
خطرة جداً رغم ماتبديه من أمن واستقرار إذ غالياً ما يتبعها انحدار شديد 
إلى القاع في الجانب الآخر ٠‏ وكنا نقضي أحياناً أكثر من نصف ساعة 
لنعمر ر دين كثيب رملي وآخر 0 واجهت محموعتنا الصعيرة سين زاليي 
الجمال صعوبة في البقاء مع بعضها ٠‏ ولكن ربما كانت الحمال أ5: ثر قدرة 
منا على البقاء مجتمعة ٠‏ وقد عهد فارس بي كلية إلى قيادة مها إذ كانت 
أنها تقضي عدة شهور من كل عام في النفوذ وعرفت بالعزيزة (كما بدا لي) 
بعد ظهر ذلك اليوم عندما رأيت ملامحها الحمراء ترتفع مهددة بالخطر 
فوق الرمال المنبسطة . 


هذا الك ان خفاة ل الأياءه مالأولى جعلني أتلهيف لقطع كامل الصحراء 
الحمراء رغم إدراكي أن مثل هذا اعون سورك ب 0 05 من 


ب [اكا اب 


نت عر ى الطرف الغربي للنفود كانت المسافة حوالي ثلاثكة ميل ! 

ف الشرقى وإذا كان باستطاعة جمالنا مسيرة ؛ ثلانة آميال ان الساعة 
ب الكثبان ‏ وأقل من نصف هذه المسافة عند طيران الغربان # 
شعنى ذلك أن هذه الحسال كانت تسير سير تحسئتا :* وعندما عيبرت عن 
هذه اارغبة لفارس اعتر ض بعقلانة بآننا غير مجهزين لمثل هذه الرحلة 

أن على أن اكتف بتسديد فارس لمسيرتنا على الطر لرف الجنوبى الشرفى 

للنفود ٠‏ وهي 'تنوسع هنا لأنها اند رؤوسا عريضة إلى السهل العربي 
ف الحزيرة العرسة وقد سافرنا أولاء خوق هله الروٌ وس أحياناً بين 
الكثيان العالية وأحماناً لمدة يوم كاملل عير النتحود المنبسطةء ساة فرنا دول 
الحروف الصخرية التي حطمتها العوامل المناخبة وءع عبر الانهدامات 
اليخفضة دَات الدراك المطرية الحافة حدتى وضلا إل الفرء. نفسهأ ثانية ٠‏ 
وهناك وضلنا إلى أقصى نقطة جنوبية في رحلتنا وحسب رواية فارس 
أصبحنا على مسيرة دوم واحد من تيو اء أ يأنا أصبحنا على مسافة 
سين ييلةة من هلك الواحة السهيرة * 


واستمرت طلريقنا صعوداً ونزولا” كبا لو كانت تدر فوق سنامات 
غشرات الآلاف من الحسالالضخية الرابضة حتى أنرواحلنا كانت تبدي 
عض العصبية احياناً ما كان يتوجب علينا قيادتها ٠‏ وكان علينا أحياناً 
حلع صنادلنا أو أحذيتنا لنستطيع السير فوق السفوحالشديدة الانحدار 
حبث نغرس أقدامنا بقوة أو نجرف خطواتنا بأكفنا وأقدامنا ٠‏ ومن 
حسن الحظ آننا ركبنا ذللا معتادة منذ الصغر على النفود ٠‏ فالحسال 
التي الفنت العيش في الصحراء الصوانية أو المناطق البركانية ترفض 
بإصرار على آن نط هذه الرمال الغريية ٠‏ 


كانت خدود الكثبان مشبعةباشعة الشسس متتو هحةبالحمرة القانية 


حت 3770 بت 


ا 


في أواخر النهار ٠‏ لقد توهحت كما لو أنها |أكثست بالحرير الناعم ٠‏ ترى 
الصغيرة المرئة للغزلان الرشيقة ؟ 


يبدو شمال غر بالنفود في الربيع مليئآ بالصيد ففي معاقلها يتكاثر 
النعام الذي يهاجر فبما بعك مع صغاره إل الشسال 5 كان أيضآً 
الغزلان والوعول طريدة الثمر الشرس ٠‏ كما أن تيس الجبل أيضاً 
والشمعر من خبل الطوبل القريب حسث لانزال هذه الحموانات متواجدة 
نصل 5 رحلانها الر ديعية إلى القفار العر بي ” 


ولنعد إلى زحفنا فوق الكثبان بعد ظهر ذلك اليوم إذ لفت ائتباهنا 
من بعيد شىءنتحرك نحت الطرفاء . أو قفت راحلتي وركزتمنظاري 
نظهر لي شي: خلاب ٠‏ مجسوعة من غزلان الريم البيضاء كالثلج أقدامها 
مغروسة فى الرمال الحدراء ترعى الأغصان المتدلية في جو حفى أخضر ٠‏ 
وبتدقيق النظر رأبت مجوعات أخرى من الغزلان بالقرب منها : بعض 
الغزلان بغالبها النعاس واليمش الآخر نشم بعضها أو تتناطح بقرونهأ 
ورؤوسها ٠‏ مناحي أبضاً كان بنظر فأخرج بندقيته من خرجه ولكني 
رجوته ألا يطلق النار وان يدع هذه الحيوانات الجديلة بسلام فتقبل 
وجية نظري ٠‏ أشار إلى فارس والى الآخرين فساروا في غور بينالكثبان 
بينسا تخلفت أستمتع بمنظر هذه المخلوقات الفا::ة . إنها تروىي عطثسها 
بالندى الذي بتجسع في الصباح على الأوراق والأزهار كما يقول 
البيدوي 3 


وقثد”ر لى أن آثال مكافأة ف تلك الساعة من المراقبة والتأمل 
الصامت إذا لابد أن بعض الحركة أو الضجة المربة نبهكت الغزلان لأنها 


ع 3907 اعد 


اتتصبت كلها واقفة في عدة مجموعات بيضاء في الرمل الأحمر منتصبه 
الآذان وكلها تحدق باتجاه الغرب ٠‏ وفجأة ظهر فوق السفح #جموعة من 
احدى عشرة نعامة بخطى طويلة بطيئة ‏ ثلاثة ذكور وثماني إناث ب 
إنيا طيور رائعةء وتسلل خلفها غزال فضولي لكن النعامات بدأت بالعدو 
واختفت في متاهات الكثبان الرملية ٠‏ 


الغببٍ والهواء الجاف يميل نحو البرودة وأمامي الأمواج الرملية بقمسها 
الذهسية الحمراء تلقى ظلالات داكنة نحو الشرق ٠‏ وستر وجه البرئة 

اق البو بوالرم صل لضو حاف م إندفارس ببحث عني فأجبت 
ليسي الدالدة اب ب بالكثبان المآلية 
جعلت منه مراحة جمال ممتازة ومخيما مثالياً ٠‏ 


قال فارس 2 دعو نا تتناول طعامنا ) وسحب شداد الثقيل وكرية 
اللامن على طهر #لوله ع« وسرعاق بااقعلت التاز امن اقضات الطرقاء 
وخلال ثوان قليلة أصبحت دافئة واشتعلت بدون دخان وبلهب لا لون 
له تفرساً وغدذ "اها الرجال بالحذور والأغصان بحجم الذراع ٠‏ 5 هذه 
الأثناء جز العجين + وعندما أصبحت هناك كومة من الحسر المتوهمج 
أحفرت صفيحة الخبز المعونية ووضعتها على النار ٠‏ وكان طعم هذا 
الخيز الساخن زر ادعاً م ا ىا والعسيلن وجبن الحمال الصلب 5 

3 

وضع فارس الحراس خوق هضبتين رمليتين مشرفتين وكان على أن 
أتولى إحدى نو بان الحراسة ٠‏ ولفكت الصحراء ليلة صافية 0-6 


ب 174 ب 


4 


كثبان الرمال والهواء ضوء النجوم بلون بنفسجي ذي بريق فضي ٠‏ 
كانت ليلة تسحر الألياتٍ ٠‏ 


ولكن أعظم أعجوبة هو ذلك السكونالتام الذي سحر ني فسكرت 
من .جمال الاضواء الليلية الخافتة وعظمة السماء التي تنعكس في هده 
المرآة الرملية الفريدة ٠‏ وجلست لعدة ساعات وحيداً يغمرني هذا 
السحر العجيب * 


بن اقلا به 


الفصلإلعاش, 
العاصفة الرملية 


لم تقد نعادر النفود باتحاه جبل الطويل الذي ببعد نحو مئة 
وخمسين ميلاة حتى بدآ مطر خفيف بالهطول ٠‏ ويدا قوس القزح فوق 
الكثبان كسيف معقوف بر”اق وأخذ الرعد بقصف من بعيد + وصاح 
فارس « ياقدير ! الصوت الممارك الذي بعدنا بالمرعى ٠‏ » وانخفضت 
السحب حتى لامست ذيولها الرماديةقسم الكثبان ٠‏ ولمع البرق المتشعب 
وقصف الرعد بكل جلاله يز الهواء ٠‏ تساقط البرد الصغير ثم اتفجرت 
السحب بعدثذ ٠‏ بدأ الرمل بالغناء تحت سياط المطر وتجعد وبر الجمال 
المبتلة نحو الأعلى وبدآت ملابسنا تقطر كما لو أننا انتشلنا من الماء » 


وسرعان ما اتنهى الطوفان وأخذ هواء دافىء في الهبوب يجفف 


الانساق والحيوان ٠‏ وعادت الشسمس تسطع من جددد ولم بحن وقت 
الظهيرة إلا وكان العسيق هو الشاهد الوحيد على هطول المطر ٠‏ 


وبعد بومين هبطنا إلى الأراضي المنخفضة وشعرنا بال رياح الخانقة 
التي تحمل سحباً كثيفة من الرمال وتحملنا اليوم الأول منها رغم أنهما 
هبت بقسوة وبدون انقطاع ٠‏ وف اليوم التالي تطورت إلى عاصفة رملية 
عنيفة لدرجة يكاد المرء لأيستطيع البقاء في الشداد . واقترحت العودة 
الى النفود والبقاء هناك في غور عميق حتى تنتهى العاصفة إذ أن المرء في 


ال 


0111110 


أمان في الرمال الحمراء نظراأ لأن كثافتها النوعية أكبر كثيراً من الرمل 
الأيض أو الأصفر وهي مكسوة بالخضرة الى حد ما بعد الامطار 
الشتوية ٠‏ 

ولكن رفاقي ارتأوا أن حدة العاصفة قد انكسرت وأنها لن تدوم 
أكثر من يومين ولذلك استمرت مسيرتنا آملين أن تشرق الشمس في الغد 
ثانية فوق أراض هادثة ٠.‏ لكن اليوم الثالث كان تكراراً لليوم يي 
رياح هوجاء عاصفة » وسحب ورمال مندفعة » والرؤيا متعذرة لأكثر من 
عشر خطوات ٠‏ 


كان بالامكان احتمال الحر ولكن الهواء كان حارا ورطباً لدرجة 
جعلتنا تنصبب عرقاً من كل مسامات جسمنا ولم يكن بالامكان جفاف 
العرق ف هذا الهواء الحار الرطب والى هذه المتاعب أضيف التخرش 
الرملى ٠‏ كان ذلك جديرأ بالنسبة لي الجزيرة العربية فمهما ارتفعت 
درجة الحرارة كنت أجد الهواء جافاً ٠‏ حتى في الشستاء بعد المطر أو 
العاصفة الرعدية فالهواء سقى خفيفاً ومنعشاً ٠‏ 


وبعد شبه الاختناق في النهار تحمدنا حتى العظم في الليل تلك 
الزبا العلمةا تلا لمعت السنايا ونساتها ترطيفه بن القدد يرن + 
تشققت أبدينا ووجوهنا وحتى السنتنا أخذت تولمنا رغم وفرة الماء ٠‏ 
ونفذ الرمل الأبيض الناعم إن كل مكان : تحت الثياب » ف الأنوف » 
في الآذان + ف العيون وغطى الشعر ٠‏ أصبحت شفاهنا حافة وحميت 
عيوننا وحلوقنا وحناجرنا من الالتهاب والألم وأصبح التنفس لهاثآ 
ونبض الدم في القلب والصدغين » 


وجرا“ت حالنا تمسها بأقصى جهد تن نئن وتشتكي ١‏ وف أحد الخروج 


ايت 


حملنا أحد العبيد الذي انهار من الانهاك في اليوم الثاني لمسيرتنا ٠‏ 


ل 5 3 9 
وعانى فارس أقصى المتاعب من نعاماته الصغار وإطعامها ؟ ولكنه 
رعم العاصفة نجح ف اندبر العلف لها وأحضر شيئا ما : يرقات » خنافس: 
أعشاب خضراء وغصينات , سحلية , بيض الحباري + وعدة مرات في 
اليوم بوجه بضع دفقات من الحليب من ناقته ( التي.ولدبت كنا ذكرت ) 
في أعواد التعاماة المفتوحة ٠‏ ورغم كل جهوده فقد آودتث العاصفة بحياة 
واحدة هسنا :* 


ف اليوم الثالث من العاصفة مرض فارس بنوبة مفاجئة : التقيؤ 
ولا اتمعثة القد 1 بقبت بحانه و يي لدرجة خطيرة 
: ريره وحمى بعيت بحان جما لجرو 
حتى اضطرنا الى استتعسال الخرج كتقالة لحمله ٠‏ 


ف الليل. هداتث العاصفة قليلا* ولكننا لم نر أني أثر للنجوم ٠‏ كان 
اللبل مظاماً وبارداً واستمر الرمل في الهبوب ٠‏ 


السابق ٠‏ وكادت الرماك تولاوئاننا .. وتلمسنا طريقنا بيد أن أعيفا 
الصدمات والسهر المستفر وآلام المفاصل والإنهاك الشديد وسقط 
جملان فخاصطرر نا لتركهسا ووزعنا راكبيهما وحمليهما على بقية الحمسال 
طلسن السب ذآداق:[ لقثي أسمايه المرضى قبل يرمين )في خجول نام 
أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ٠‏ 

وأخراً بدا شىء ماعبر سحرل الرمال الكبرشة اللسموقن ٠‏ وبدأت 


“اله تتشي سجن تخو ال إلى بتكل بصوصد رسع حال 0ل ديرق 


عد 8776 مت 


فوقنا حاملة الرمال عبر ينه جدار الملحآ 5 وغاص الرحال والحبوانات 
المنهكين ف الأرض ٠‏ 
شبه الغيبوبة ٠‏ حاولت تبديد جبهته المحترقة وأسقطت بضع قطرات من 
الماء بين شفتيه الحافتين ٠‏ وبعد بضعة ساعات استيقظ وهو سدو 
أحسن من السابق وعله علانم المعافاة ٠‏ أما الآخرون فقد استلقوا على 
حلود الخراف. كامقعدرين الذين ينامون كالأموات ٠‏ وأخيراً استندت إلى 
استيقظت في الليل ولأول مرة وهلة ظننت أنني في حلم فقد أطلت 
سساء صافية متلالثة بالنجوم على قفر غارق في هدوء تام ٠‏ أزحت فروني 
التي اتدثر بها و نهضت لأعتني بمريضي ٠‏ وعندما !نحنيت فوق فارس 
وشكواه المريرة الآن هي الجوع والعطئى فحضّرت له كل ماسد” 
حاجته ٠‏ وبعد أن قدمت العون إلى ذادان ( الذي تحسن أيضاً وأصبح 
الى نوم عسيق ٠‏ 


وانبلج الصبح فوجدني نصف مستيقظ وواع إلى حدر ما رغم أن 
عبني مازالت مغلقة ولكن ماأزعجني هو أن مها بدأت تشمني باستمراره 
ولما لم تكن لدي أدنى رغبة2 بالنهوض دفعت برأسها بعيداً ٠‏ ولكنها 
اسشيرت تثسني وتشكو برقة ذات معنى حتى اضطررت لفتح عيني” 
اللتين وقعتتا على منظر جديد ٠‏ كانت الجسال جاهزة للرحيل وفارس ب 
عند لي [اقك صلق عبني س طعي نعاماته وذادان يسقي الجياد ومناحي 


> 


مني ين مغوفة الجبال, جاباة عباس اق عرقت إلى “كزين وبا 


من الغصينات التي جمعها للجمال وقرب « نار القهوة » قرفص ر«الب 
غلى القهوة المرة التي عطرت تكهتها الحو . 


بكو كناف بعد أل مقلتة عامفة الأيام الأربعة 0 


الفص كاري شر 
أيام الطمانيتبه 


كان هدفنا التالى نتصب أمامنا ‏ الحدران الحجرية الرملية 
الداكنة زعيل انفوين ومن سقخ هنذا الجبل هناك مسيرة ماني 
ساعات على ظهر الجمال للوصول الى واحة ١اجوف‏ في الطرف الجنوبي 
من وادي السرحان ٠‏ خططنا مسارنا باتجاه وسط السفح مار“ين فوق 
م الجبل المحاطة بالصخور السوداء ٠‏ بين الشقوق العسيقة للسلسلة 
القديية عرف فارس كيف يختار الشق الذي يوصل الى ممر مسستندا) 
الذي نستطيع أن سر من خلاله إلى السهل خلفه وجدنا هناك مخيساً 
روليآ استقيلنا أذرع مفتوحة وهناك قررنا أن نبقى لمدة اسبوع كامل 
لنسستريح ونرعى جمالنا ٠‏ 

خلال هذا الاسبوع استطاع فارس تأمين الخلاخيل التي ويك 
حبيبته بها ٠‏ ذهب إلى الجوف وهناك قايض إحدى نعاماته الصغيرة 
مقابل الخلاخبيل ٠‏ 

كان الاسبوع بالنسبة لي لاينسى : اسبوع من التفكير والتآمل 
بالاضافة إلى الانطباعات الجديدة ٠‏ تجولت مع مناحي في معاقل جيل 
الطويل : أنا لمحرد التستع بو جودي هناك وهو بحثآً عن الصيد ٠‏ 


00-7 الشاء السودء + 


ولكن رعم وجود هذه التيوس البرية فإن السلسلة مقفرة إلى حد كثين 
ولونها الساثد داكناً الابة” إلى السوراة * وبدت صخووها البارزة 


٠ سلة‎ 


ف سباح الك الأيام أرقت ) متاجي ) يذهب !ل الصيد 5555 
وبدلاء من الذهان معه التحقت بأحد الرعاة * كانت الجمال الموكولة إلبه 
ترعى بعيدا عن ا مخيي لذلك تمن إن المخيع مرة كل ثلاثة أيام ٠‏ 


اكات المنطقة صخرية ؛ وتجولت الحمال فيها طوال النهار بحثأ عن 
الملعام بين الصخور الني ارتفعت أحماناً حتى راس الإنسان ٠‏ جمعنا 
القطيع ظهرا وقدناه إلى ظل بعض الصخور العالية حيث. تمددنا على 
الأرض نصف نالمين ؛ باسترخاء متكاسل طيلة ساعات الحر ٠‏ وعندما 
تليدت السياء بالسحب اضطررنا للحركة الدائة لتجنب البرد الشديد : 
مراك ابل.أنا تريب القن التصيوال على يتن : السلين 14 :زر .. 


كانك. النناتات بين الصخور مليئة بالأزهمار العطرة البيضاء 
والبفسجية والحمراء بعضها أكسب خلين جمالنا نكهة خاصة لذيذة 
تذكرنا بالقصعين أو البإبونج أو بعض النساتات العطرة ٠‏ هذا الحليب 
بخال من مرارة حليب بعض المناطق أو خابين وادق السرحان المائمى الماك 
وحشق خوه الجمال يزهر هنا عند سفح جبل الطويل كما أن الأكاى] 
الصغبرة تبعث رائمحة حلوة ٠‏ وأحياناً غطى الطلع الأزرق والأصفر قطيعنا 


٠ اأمبعر‎ 


كان رفبقي اأراعي فتى نابهاً ٠‏ و _دلاء من الجلوس على حيله 


55 


بالأسلوب المعتاد برع ف التمدد لساعات طويلة خلف مئامة متغلقاً نه 
كالعلقة ٠‏ حاولت آن اقلده ولكنني قضيت أكثر من ومين حتى, اكتسب 
هذه المهارة : كيف نثبت رلبتك في عظام ورك الجمل ثم تتمدد إلى الأمام 
وتستعمل سنام الحيوان الوبري كوسادة لمعدتك لتركب براحة مدهشة ٠‏ 
قد نا مووي سيريا ع وساب 
ومتكذا برلا بيظء عئنا إلى حب والجال 'ترعى اثناء سيرها وثثزا 

أحياناً + ولكن كان علينا أن نراقب جبمالنا جيدأ لأنها كانت اادج 


٠ اسشترار‎ 


في هذه الأيام الثلاثة تعلمت الكثير ٠‏ أدركت أهمية الأصوات 
الخاصة بالجمال ٠‏ تعلمت أن في التنا: م لوقع ف قرقية اليذه عل رار 
الحنحرة تنكمن معنى لايمكن أن تعبر الكلمات عنه ٠و‏ حتى التجشؤ بملء 
الحنجرة تعبير عن أفكار نبيلة ٠‏ تعلمت كيف أعالج الأشواك التي تخترق 
نعال الصنادل والأحذية وكيف أعالج لسعة النحلة التي تجعل شفة الجمل 
تنورم إلى حجم هائل ٠‏ كما علمني رفيقي أيضاً كيف أسد ضرع الناقة 
لمنع سةقوط الحليب وبالتاني ضياع الحليب الثمين وكيفية منع الجدل 
من « الشرب لعدة ساعات » من ضرع أمه بيت وند خشبي على أنفه : 
ونعلمت أن أستدل من الآثار على التربة الحصوية القاسية فيما إذا كانت 
الجمال التى عبرت كانت جمال ركوب أو جمال أحمال كنا تعلمت أيضأ 
قصايا اللسر والومن والتوالد وقصانا العرى كثيرة» 


أصغيت بأنفاس حبيسة إلى رفيقي يقص علي أن الخرزة الزقاء 
المر بوطة إلى أوبار رقبة الجمل أفضل نعو بذة ضد العين الشريرة ٠‏ كما 
أخبر ني أيضاً عن القراد ( الذي يبلغ حجمه حجم الحنظب ) الذي .وجد 
ف جلود الجعال ه وعن الغر بان الزرقاء السوداء الجسيلة التى تقفز على 


حت الا حب 


لهر الحا ل بآمان تلتقط سناق, رها المستقيبية هذه ال رادات والطفيليات 
الأخرى أنتي تعيش يامان في وبر البجمال الكثيف ٠‏ يا 


إن :بج براقي البوان كير سوه ابا ) تجوالي الثلاثة ثسينة ٠‏ 
الو يجاني 0 
حجان وتدلك رقابها النحيلة الطو يله 5 


عندما يسقط المطر على وير الحماز لالكبيرة أو الصغيرة فإنها تنقلب 
إلى تموجات وتجعيدات وحواشي تسر أي حلاق نسائي عصري ٠‏ 


عندما جلسنا أمام النار وظهورنا إلى الصخور ٠‏ وأخذ رفيقي يروي 
القعة تلو القصةاستمتعت برؤية الجسالتقترب وجرا زاحم و تصعي بأهةمام 
كبا لو لو كانت تفهم مايقول ل ٠‏ صحيح أنها كانت تقاطع القصة من ن أل الآخر 
التشحرٌ لم تعود بهدوء الى احترار مخزه ونها من الأعشان المزهرة 
والأشواك ببصاحبة صرير الأسنان العالي النشاز ٠‏ إنها طريقة الجمال 


كنت ف كل صباح اسشقظ لأستمتع بشروق الشسس 5 و النظر إليها 
بعد شروقها بين غابة كاملة من السيقان ( الأن كل العالم يموى السيقان 
الطويلة ) أو نحت عقود م. ن الرقاب الطويلة ٠‏ 


0 


المز إلا قر 
الحمال والنساء والاطفال والجراد 


بالهذه الحمال ! إنها تثيت أقدامها وتسحق بها وتنزاوج وتنصارع 
وتبكي وتخاف ( نعم ! ) وتضحك ! إنها ضعيفة ولكنها دائماً وأبداً 
هائجة ٠‏ إنها تجري كالآلات لساعات طويلة ئم تنوقف فجأة وترفش 
الترحرح ٠‏ وسحرد أن تيون راكبها ذوق الشداد تصبح حبوانات 
منائصية وفخورة ووائقة من نفسها ونديلة 'تتحرك يخطى مرنة ولكنها 
عندما يجلس الراعي الكسول فوق سنامها تصبح بليدة وكسولة وحتى 
نهمسةء. 


الجمل ليس مجرد حيوان للركوب فالبدوي يستفيد منه بطر'ق كثيرة 
أخرى ٠‏ إنه يطبخ لحه وبأكله رغم أن لحمه قاس حتى بعد الطبخ لدرجة 
تجمل الشاق المرءرطلية أو محلهلة سيدة للجيد المبشوللمفلقة ٠‏ والبدو 
شرب حليب الجمل ٠‏ وفي وقت الشدة يشرب حتى السافل الحامض 
الكثيف الذي تفرزه معدته ٠‏ في صباح الأيام الباردة يدفىء الناس أيديهم 
في بول الجمل وأحياناً بغسلون به شعرهم ٠‏ إنه يقتل كل الطفيليات ! 
ووبر الجل بجمع وتتحول إلى عباءات للرعاة وثياب للنساء والأطفال 
كسا أن هذه الحيوانات المسكينة تنوء تحت أحمال لاتصدق ٠‏ أما روثها 
كيستعمل اوف:ودآ لنيرانهم وتصنع من جلودها قرب الماء والنطاقات 
والصنادل ٠‏ 


في صباح أحد الأيام لاحظت امرأة تنجول بين الجمال الرابضة ٠‏ 
كنا رآت ناقة تمض أسرعت إليها وجمعت بولها (الذي كانى باتتظاره) 
دعل تعمله ليه التي + وربيب اث علي أن يون البجال عو بت 
راتحة الأعشاب والتباقات الغطربة + وعندما عادرث إلى خيستها التي كان 
أحد جوانبها مفتوحا رأيتها تج ع خصل شعر ابنتها الصغيرة ة في بدها 
وتغمسه في سائل الشعر حا سم السمن الود الزعل 
على شكل ااحدائل المعتادة ٠‏ ثم رأبتها تعود د إلى الحسال ثانة ا 
0 
خيمتها ولكنها سقطت قبل أن تقطع مسافة طويلة ٠‏ نهضت وركفم 
نحوها ٠.‏ 


وعندما حاولت ساعدهسا على التعوضن الي تنبت ببنلت شفقة 
لكنها سحبت ذراعيها مني وجثمت على الأرض ٠‏ لاحظت أنها في حالة 
ولادة ٠‏ ولما لم يكن هناك أي أشخاص كبار في مدى السمع ناديت بنات 
المرأة وطلست للبت منهون أن بحضرن فرشاً وجلوداً صنعت منها وسادة : للمرآة 
7 ج العوال سه البنات إل الخيمةواتخذت من فى بتارة للمرأة 
وسترتها بأحد الجلود.وهكذا ولدت صبيها الأول . 


في الحال و دصل زوجها واثنين من عبيد فارس ٠‏ النقط الآب المولود 
الجديد وهرع ثلاثة رجال إلى جمل فضربوه على وركه لينهض وأخذوا 
بدلكون جنبه أدهي , البمنى حتى تبول فحمموا المولود الذء ى كان 


سرح فعسدوه بهذا الماء المعطرة من حيوان الصحراء إلى زمالة البوفة 
المفكشة + 


كنت ماأزال أفكر بالصو, رة غير المتوقعة التى تمت بها هذه الحادئة 
عندما رواعتني ضربات ثقيلة على سطح الخيمة والرمل فى اليخا خارج ٠‏ في ف 


د الم ب 


ايييبسنيب سس سس 


عط سسسمم اس شنم سس 


أحمر سميناً 7 


عندئذ كانت والدة المولود الجديد تقرفص ف خيتها الملأى بالدخان 
والأقشضية القدسة وهو أجراءلا بد منهة عند اليدو احمابةالمو لودين الحدد 
ولكن رغم الأهمية القصوى لهذه العسلية فإن كل النساء باستثناء الوالدة 


واسثير الجراد بأتى بأسراب بل سحابة فوق سحابة ٠‏ وبيلما 
اندفعت الآلاف بأصوات عالية فإن الكثير منها توقف عن الطيران واستقر 
حولنا ٠‏ فحيثها تنطلعت وجدت الأرض مغطاة بالحراد كما لو كانت مغطاة 
1 بسحادة حدراء زاحفة + وفقدت الارض ا لعشب والحشا ئش وااشحيرات 
وسرعان ماكان الحراد فوق ل موقد وكان الرجال والنساءً والأطفال 
نقرفصون متحلقين حول الموقد ٠‏ التقطوا الحشرات بحناحيها الشفانتين 
وقطدوا الساقن وفنسسوا الخقبرات المشوية بالملح وأكلوها 0 
لم أستسغ طعم الحراد المسلوق إذ أن لها طعم اليخنة ( الفثة ) أو 
مشاها 3 الخضراوات ٠‏ لد وحدث الحراد المكيو مقبولا” دك 
ديو 5ه كا ودا ١‏ ل ك2 4+ فق ذا ادا لز 
عو قصب من خارج ود خلة 1 مه د لوي ى كلها دا ا 
آيس له ملعم اللحم ٠‏ إنها بحقيرات نظيمفة مقمو له كطعام ولكن المرغ سيراك 
ماسلدها حدما شوجب عله أكلها دون سدواها و 5 بعد يوم ٠‏ 


استسر الستار الدخاني في كل المخيم طوال النهار مما دفع النساء 


بت الأ - 


والأعمال للجرىي لجسع الجراد ٠‏ وفي صباح اليوم التالي وجدركى الأكداس 
من تلك الحشرات تحفف 5 الشسى وعندما غادرنا هذا المخيم بعد بضعة 
أنام لم م .كن هناك أ كين أ ج فارغ وحسلت حسالنا الأحمال الهائلة 
من هذه الحشرات اللجففة ٠‏ فالرجا! ل والنساء والكلاب والحسال أكلت 
من اليحراد ولكن لبضعة ياه فقط أن الجر اد قلب معدة الجسيع ٠‏ وما 
تبقى .حفظط بعنابة لأوقات عصبية خخ رئى لأن الجر أذ عتاديا إتدئق بأعداد 
هائلة ستطيع المرء أن م بالقحط والمجاعة , 


رعندما سرنا في إثر هؤ لاء العزاة وجدنا الأرض جرداء عارية إذ أن 
كا ل قطعة عشب اختفت في تلك الأذ غواه النهسة ٠‏ ولكن أدركت أن 0 
الحراد » لج كن ماحقا نساماً فُِ الصحراء كسا كان بالنسبة الفلاحين فى 
شرقي الأردن وفلسط: ن ومصراء ففي الصحراء يعتبر نعمة ,النسية للناس 
|الأخ رى مسنت من أكل الحراد كسا أن أسراباً من اللقق تتبعت الي 
الحسر 8 والجزاة ميك حذا حتى بالسسة لسكان الصحراء الآدميين ٠‏ 
دك و ى فارس أن عغرات: الكللافن من البدو اضطروا أن بعيشوا على 
الحر أ فقط ادة 0 وأحماناً د ا وخيو ولهم لاتحد طعاماً آخر . 
وال سيراه الأباء الأربعة إلى الشسا١‏ ل - حوالي (ه؛ ‏ .ه ) ميلاه 
عن مخيدنا الأخير فى و قف جبل الطويل _ وحدنا أن كل الم راعي قد اختفت إذ 
ابتلعها الجراد حتى آخر نبتة + وفى , سول البياز فقط وحجدنا انهدام؟ 
كثير الأعشاب لم سسه الجر اد فخيمنا هناك في حماية أحد الوديان ٠‏ 


أزولق القساء والسر يد قصال الدخال. وع الحال بدأت بنصي 
الخيام ٠‏ فر بين أقشة ألخيام ؛ عل الأرد ض مثل الحلود السودء الكثيفة 
الشعر ورسسك الخطوط : شرفاً وغرياً وغ سدق أوائاد الخيام فِ الأرض 


داهم ب 


مسمسسييي , ممصت مسمس بلسي سلس 


بالمطارق الخشبية ووزعءتآعسدة الخيام بالتساوي تحت شريط السقفء٠‏ 
وبالرفع والدفع تنتصب الخيمة عموداً بعد آخر حتى سستقر « بيت » 
الشعر فوق دعائمه ٠‏ وير تفع صف بعد آخر من الخيام التي ألقت بظلالها 
عندما لمعت أشعة الشسس الأخيرة على سقوفها القسسية ٠‏ 


اشتريت جهلاة ضعيفاً م نِ رفاقى اناف رين ودحته وورعت أحصية 

على اليجميع 5 وسرعان ماندات 5 أبناء اسماعيل بالعليان وجدبت 

روائح الطعام 'قطمعآ دمن الكلاب الدا بعة ٠‏ وأخدذ أحد الرحال على عانقه 

أن يلعب دور المضيف لي وافارس ولعدد من الرجال الآخرين ه. ومن 

قلب الظلمة تسلل قطيع جساله بهدوء وظهر فجأة في ضوء النار كأنه ظهر 

من تحت الأرض وجثم أمام خيمته ٠‏ وشعرنا بالارتياح والألفة بجافب 
النار ضسن الدائرة الواسعة م الرجال والحيوانات آئ 


ونقل طامنا كثلة طفية حتفر8 من الققوة دولا من لدي 
القرب الجلدية إلى مصب القهوة الذي وضعه على الثار ٠‏ وعلى الخسير 
الاتبود لآر وسك أل ألزيالك الرطزة حماناً'صب الظامى حزءا سن الفيوة 
في أصغر مصب متوفر ومن الأخير بدأ بصب بضع قطرات في كل مرة في 
فنحجان خشبي وحيد لرجل بعد آخر في المجدوعة ٠‏ وبدأت كومة بعر 
الجسال الذي جمعته النساء بالتوهج وبدا كل فرد على رؤوس أصابعه 
مترقياً عندما نهض وذهب إلى جناح النساء من الخيية ٠.وعلا‏ منه 
الصخي فالعشاء جاهز تنقريباً ؛ وبالتأكيد اهرت امرأة وأحد العييد 
بحملان « منسفاً » كبيراً مملواً باللحه ووضعاه عند المدخل ٠‏ وصاح 
فآرن ف اللبل. يضر اللنساه حى عابر السبيلن فى الجوار ٠‏ 


تجمعذا حو ل.هذا الحسل من اللحم وزأيت في الضوء المتراقص 
الرجال الجا تعر ن التواقين شر رفضول مقا بلي بضقاثر هيم السواقاء لحت 


عد 80 سد 


مر 


كوفياتهم البيضاء والحمراء والتي ارتدت أطلرافها فوق أكتافهم وبدؤوا 
اذك ل بأصابميي : فنزعوا اللحم عن العظام والتهدوه برعا تي ٠‏ أخذ 
مضيفن برمي إلى بقطع اللحم , الشهى عبر المنسف الذي كان مزيناً برأس 
الجمل النتوم, ولكن يدول امه قاتنساء فقط هن اللواتييأكلن المخلأنمن 
الفترض أنه يجعل الرجال ضعاف القلوب كما أن كلوي السبارى 
والطيو, د الأخرى أيضا لابرغى قيها أسناد لمعل اء الشجعان ٠.‏ 


شنا أربعة فى هذا الانهدام ظراً لوجود الكفاية من الطعام والماءء 
اريك الجبال في الرطقة المحاورة نا أن النساء انشغلن في اقتلاع 

لعز التسيراك السثيرة وجيم الحتاب الذي حملنه |١‏ ى المخيم بحزم 
كبيرة ٠‏ الكثيران م. ن البسوة ذوات اجام .سين يقي منتصمات 
و بحصور د متمابللة حتى عندما ينون نحت الأحمال الثقيلة ٠‏ أطراف 
أثوابهمن الزر فاء تنساب خلفهن على الرمال ولكن مقدمة الثوب 
تجممع وترفع بالقدر الكافي ‏ والكافي فقط أي حوالي عرض الكف 
ييح لبو حرية المركة ., 


#ثصانا الى الحوز جنوب جبل عنزة وهو منطقة منخفضة مملوءة 
برك الل ر بعد أحد عشر بوم من السير المتمهل ٠‏ 


أى أطراف الحماد والبحرة ١‏ الضحراء الصوانية ) قاصدين وادياً 


اسار أمدعال . وادهنشا الفلام ف الغاطلق المتشفضة 

فا الثااق المرتفعة مسن الم رأة بي مسن ضوء النمار 

ابساساعى روه ٠‏ وأوقفت مها لأن منظراً عبقربآ] ظهر أمامي ‏ 
مضارب الرولة في الماء. 


بعد رؤية البراية يومآ بعد يوم ولعدة آسايم ‏ لاشيء سوى 
السماة الزرقاء والممر ظهمرت لنا فحأة مدنة من الخيام ٠‏ وتصاعد الدخان 
من آلاف الخيام السوداء وبينها بدت قطعان الجمال ‏ المئات منها تتخذ 
وأخيراً عد نا لوخ المتازل مخلتفين وراءنا / ٠هو؟‏ / ممادة من اعثلاء 
الحسال عبر صحراء الحماد والنفود البكر وجلبت معى ذخيرة لانقيدر 


ابولق ارشيكر 
تويما 


في اليوم التالي لعودتنا كنا..أنا وقارس ب متلق على سداق 
الهضاب نراقب باسترخاء قطعازوالده المتناثرة ٠‏ تحدث فارس عن حبيبته 
بشاعرية المحب وعاطفة العاشق قائلا” : « التي تقترب ف هودحها ٠.٠٠‏ 
المختبئة خلفم أشعار الخيمة .+ المحروسة .التي سيحملها المودج 
عبر الؤادي الظليل العفيق خص نكر السيين خديها يقنناعها + » 


فارس « نويما ! » إنها صديقة تويسا ٠‏ وانزلقت من على ذلولها وتحدثت 
إلى الحيوانات التىتوقفت مطيعة التعليمات واتنظرت ٠‏ 


وسآلها فارس .: « أبن أختى ؟ » فأجابت مبتسمة : « إنها تنتظر 
عودنك يومآ بعد يوم + » ونهض فارس واقترب مسن المتاة قاعلا” : 
1 اطلبي منها أن تتذكر تلك الليالي التى كنا تنقابل خلالها بالسر أخبري 
حبيبتيأنني أتوق للسير معها فوق الكثبان الرملية ٠‏ إن أطراف ثوبها 
سوف تمحو آثار أقدامنا ولن بعرف أحد مكاننا ٠‏ » واحتجت الفتاة 
قائلة « يافارس ! » فرد قاملا” : «.قوني لها إن” اق 
أنني لن يهدأ لي بال ل حتى يستجب صدرها النحيل لعواطف حبي ٠‏ ) 


بعد بضعة ساعات وصلت 'تويما إذ أن صداقنها أخبرنها بعودة 
55 


1 


حبيبها ظهرت فوق قمة الهضبة ني سحبت الأغنية وقئزت من فوق فرسها 
الشقراء ووضعت الرسن بين قاثمتيها الأماميتين وربطتها فوق عرقوبها 


واتحيث تويب! بزشاقة النوال كذهنا ملاقاتها +. ألقت يذراعيها 
حول عنق فارس وقالت برقة : «: با حياتى » فأجابها : « با وعدي ! » 
ثم جلسنا سوية فوق قسة الهضبة ٠‏ وتطلعت تويما حولها وقالت بضحكة 
عابثة : « أين باقة الأزهار البرية ؟ باقتى الجميلة الكبيرة ؟ » 

« باقة أزهارك ؟ » 

000 نعم | والخلاخيل 2 


تويما نقلرة استغراب وقفزت محاولة ابوصول الى يده التي في جيبه 
ولكنه امسك ذراعها بيده الأخرى وقال : « يجب أن تغمضي عينيك 
ولاتفتحيهسا حتى أقبلهمسا "٠‏ » 


قباك ابيا كبا لسر قاوس + الغرج فاون من ييه اللعلاتيسن 
الفضية التى اشستراها في الجوف وربطها حول كاحلي تويما ٠‏ وتوسلت 
كثيراً ليسم لها بإلقاء نظرة واحدة على الهدية على الأقل فصاح فارس: 
« بحب أولا2 أن أزينك بأزهار الصحراء الخالدة ٠‏ » وأرخى المحمب 
ضفائر الفتاة السوداء اللامعة واحدة بعد واحدة وأدخل فيها أربع عشرة 
رشة بيضاء رائعة طويلة ( طولها قدم ) من ريش النعام ٠‏ وبعد أن 
انتهى من ذلك سحب الضفائر الى الأمام فوق كتفيها وجمسعها في إحدى 
بديه حتى نشسكل الريشات الأمرتجفة باقة واحدة نم قبل جفنيها وقال 
« هاهى با أختاه ! باقة الأزهار الدائية التى وعدتك بها ٠‏ فتحت عينيها 


الإ رد 


سس 


دحداقت إعجاب في هدية جبييها ٠‏ 3 1 وحهها بالزرنقنات وطوقته 
بذراعيها . 0 


مال فأرسر ن برأسه على كتفها ووضع بده على قلبها قائلا « إنه يقفر 
كال ليق ووه لهست قائلة ‏ أليقا بين يديك .© فسنآلها فار 

06 الانستيون قلق لماب ,يوضع يده على ليات6 4 وئو ابن‎ ١ 
» . مطلقا ! أنت فقط‎ ١ 


5 01-5 


افصرا اع يشر 
مسيرة الحوع 


ذهب الأمير فواز إلى دمشق قبل فترة علىاساس أن, يلتحق بقبيلته 
المهاجرةعندما تصل منطقة الرويشدات على أن يتم ذلك قبل نهاية 
الاسبوع 5 واتتهوزت هذه الفرصة القصيرة للقيام برحلة ال الحرة 
هعم فارس وعدد قليل من أنباعه ٠‏ ولم أ سملم بهذه الرحلة كما لم 
نستمتع بها الجمال رغم أنها كانت جمال ركوب نشيطة ٠‏ 


والحر“ة صحراء حجرية طويلة تمتد من جبل الدروز ( أو حوران) 
باتحجاه الجنوب الشرقي وتتاخم النجد الصحراوي في الجزيرة العربية 
وتشرف عليها الجبال البركانية في الجزء الشمالي الغربي ٠‏ ويقطع هذه 
الصحراء شبكة متقاطعة من طرق الحمال القديية لأن في الحرة 
تنقاطع طرق كل من القبائل البدوية الغربية والشرقية والمنطقة حتى جبل 
عنزة مشهورة يكونها أبرد المناطق في شسال الجزيرة العربية ٠‏ إنها ترتفع 
الفسالية الشرفية الباردة والرباح القارسة إذ نمبط الحرارة الى ست 
درحات مئوية تحث الصفر احياناً ٠‏ 


في هذا العام كان الربيع معتدلا” في المنطقة كلها ولكن السطوح 


حك 98 اضيد 


حجرية انتداوجة الريشة لم #بد سوىواحات من الخضرة الضئيلة قرب 


لبركُ المثرية في الاماكن |1 نخفضة ٠‏ وى بقبة أجز اء المنطقة سأم اله لصوان 
البق البراق والحصى الأملس والحقتاف المنخور ٠‏ وغطت الشظاا 
"مله وال رمادية اأزر قاء والسوداء الملطخة أرض الحر“ة كما لو كانت 

“من البخر اشن عدقها طبقة أو طيقنان لو أزحت هذه الحراشئف 
0 تحتها رملا أصفر أو أحسر مخلوطا بالصوان ٠‏ وتحت وهج 
سس لمعت الارض فى يكل الإيحتيل حتق أن امسر لايستطيم ١النظر‏ 
إلبها دون أن ا ٠‏ أثناء مسيرتنا فوق الأرض الحجرية التي 
جعلت , سير الجيال صعباً ٠‏ استشسر صوت المضصم والقعقعة وانزلقت 
أخانى || الى ل الحلدية فوق الحجارة الملساء وكثيرا ماافتقدت الجمال 
مو املىء . ٠‏ هذه الصحراء القاسية لم تدخل عا ى ابي أي سرور 
على الإطلاق و 0 لن علي أن أغترق. أن الهواء 50 نقياً ومنقشطأ ٠‏ 


علدما وصلنا الروشدات ف اليوم الموعود وحدنا خواز قد عاد 
فل دمشق كا تجعت هناك معظم قبيلته لأن الرويشدات بدت المنطقة 
الوعيدة في فال الحررة العرية التى بيوجد فيا ناه اللطظر قدا 
الرييع * وهنا كان الرولة سةون جمالهف» رسا للسرة الأخيرة قبل 
دص ولهم إلى آبار ابي رجمين على بعد 516 ميلا2 ٠‏ واجهت الرولة 
#سبيرة شريرة وهى مقامرة حياة أو موت ٠‏ ام يكن باستطاعتهم 
التداجم لا إلى وادي السرحان ولا إلى حوض الجوف ٠‏ عليهم التقدم 
3 التاق المعادية تحت تهديد المناوشات ورسا الحرب الحقيقية مع 
القبا البدوية المعادية لهم وبدا أن الأخطر من ذلك كله بالنسبة للرولة 
هو اله مراع مع الطبيعة ٠‏ لازالت الم افيا القليلة تغطى المرتفعات 
3 ل وال شاب ولاز الك سيقاق التباتاك السفيره كط بالقليل من 
رمو وميا جعل الحسال قادرة على الحصون على القلءا ل من يت 


كد 101 بي 


والرطوبة ٠‏ ولرسا أسيغ الرحمن الرحيم على الرولة بعض نعمه أثناء 
مسيرتهم إلى الشسال وآنزل عليهم المطر الذي يتوقون إليه ٠‏ لم تيطل 
الأمطار لمدة أسا بيع كثيرة ماعدا في منطقة الروشدات حيث هطل 
المطر مدراراً وحيث امتلأت المبخفضات بلماء والبرك الصغيرة في كل 
آنحاء المنطقة ٠‏ 


وآخيرا حان موعد الرحيل ٠‏ وعتج” الحوض الصحراوى بالحاة 
والقطعان المتحركة بكتلة هائلة وعلا ضحيج أكثر من ثلاسثة ألف حيوان 
نشرت ف المنطقة كلها رائحة مسكية نفكاذة ٠‏ 


وعلى جانبى القطعان سارت الجمال المثقلة بالخيام والمعدات 
والأطعمه وما إلى ذلك تحت حراسة سائقها وعلت بينها مئنات الهيوادج : 
مثاب الشيوخ والأغنياء ‏ تلك الخيام الراحلة ‏ ذات القرون 
المنحنية والمتوازنة فوق ظهور الجسال ٠‏ داخل هذه الهوادج مزين 
بالأقنقية الحريرية والكتعبير الثالية وآرضها وحواننهاا منقطاة: بالسحاد 
ومحاطة بالوسائد ٠‏ وتراقصت جواف هذه الهاكل الكبيرة الهوائية 
فوق بحر الحيوانات المتلاطم كأجنحة الفراشات الكبيرة ٠‏ 


اندفع نهر الجمال من الحوض بلا انقطاع ليتوحد في موجة مد 
هائلة عرضها أكثر من خمسة أميال ٠‏ وبدأت صفوف قوافل الإإيل 
الهائلة بالتشكل ٠‏ وبطاقة لاتعرف الكلل . وف هذا الحر والغيار 
والصخب تدافع الفرسان من جاف إلى جاب فوق الخيول التي تدسببت 
عرقاً بوجهون القطعان الى حيث بحب أن تكون ٠‏ وتجاوب الهواء مع 
صياح الجمال وصهيل الخيل وصياح ولعنات الرعاة وصرخات النساء 
ونحيب الأطفال +٠‏ وركب الرجال المسلحون يرافقون عاثلاتهم المتناثرة 
ها ستاك ميت التقلوسط المنصة رق الحال النانسى اه وركذا فب 


ان ” الخيام العوددم. 9 


* من 


يا ل 


ا 


الفوضى الظاهرة ظهر نظام صارم من المبحرة القيلية العامة يندقع ا- 
الأماه ال الدننة الحو له ء 
لاما لس بربة عجهو 9 


وعندما ميف بصحبة الأمير فواز بينالصفوف السائرة تلقينا 
التحيات من جميع الجهات ٠‏ هرول رجال القبيلة على خيولهم ايتمنوا 
لحل والسعادة للأمير ٠‏ ترجل العبيد وقلوا قدميه أو وضعوا و حو هوب 
عليهأ للمركة ٠‏ وأطلقت التجناء والمشيات الزغار بد أو صحن بابتهاج: 
الله يقو”بك ! تقدم على بركة الله ناعاطى : غاش أميرنا ! حقّق الله 
الأمال! ٠.»‏ 


ااام شر 
المجاعسة والتدرب 
طارفة # أخت الأمير فواز ‏ التي تزوجت محجم نن امهنك مير 
الفدعان ‏ ماتت فحأة ٠‏ وبالتالي ماذا يستطيع الأرمل ابن الخامسة 
والخسسين أن شعل سوى أن بخطب أختاً أخرى لأمير الرواة وهى 
فوزه ابنة السبعة عشر ربيعاً ٠‏ رفض الأمير فواز وصراح علنا أمام 
الرجال في المجلس أنه يعتبر ابن مهيد عجوزا كزوج لأخته الصغيرة 
ولذلك استشاط أمير اافدعان غضباً وأقسم على الاتنقام ٠‏ حرض القبائل 
المجاورة للفدعان على الانضمام إليه في حرب ضد الرولة ٠‏ وبدا الآن 
أن المجاعة التى يهدد بها الجفاف في الحماد ومناطق الرعى الأخرى 
ميشكون عليا قو لأعداء الأمير فواز ٠‏ سيضطر خسية وتأذقون انبا 
نسمة من الرولة بخيامهم التي يبلغ عددها سبعة آلاف خيمة وجمالهم 
التي نبلغ ثلاثسئة وخسون ألف جمل الى غزو مناطق رعي أعدانهم 
ما لب بطل المطر الكافي على الحساد خلال الأيام القليلة القادمة ٠‏ 


حتى الآن سارت الحياة سيرها المعتاد ولكن خيم فوق الجبيع 
الأقوياء و المتتضير بر لكة نكة و سبع و "اين ؟ لم الشتيوق 
نشاطات ابن مهيد حتى الآن شكوك الرولة ولكنه عملي ضم الى الفدعان 


0م 


٠‏ انز لى أخرى دولم ببق سوى الذربعة المناسية وساعدتهم الطبيعة 
ني : سن الوقت على «تحطيم معنوربات الرولة الأقو إباعاء 4 


كيت الرياس الحارة فوق الحماد والسهون السورية دون آن 
للد قطرة واحدة من المطر وخيم فوق شسال الجزيرة حر شديد ادى 
أذ فل كل شيء واندفعت الرولة إلى الأماء م أسرع وأسرع وأطالوا 
027 البة «وغطتت القطماق البرية من لانن .وبدا ما أو اد 
ب لقدوا كن سسرظرة رة على الحيوانات الجائعة العطشى ٠ ٠‏ في كل صباح 
ثانت تغطي الجسالل الصحراء ب كسحب الؤراداب على جبهة عرضيهير] 
5 .؟ ملا *:وكانت التبانات الضغيرة ال ابلة . الطعام الوحيد 
5 اك دسة ال ارطوبة القليلة.في النثانات .عن ,«تعنس الرستيد من الريس 
هناك شيء هئ ل خيالي في في صراع الانسأن والحيوان المقاء 
تند قوى الطبيعة الغاكدءة « فالذين لم ريكوتوا افدادا لهذا الصراع 
ٍ #مسايوا يديره . التي كت القطعان التي لاتحصى ببطء فوق السهول 
الوسعة التي أظهرت هنا وهناك بعض اللمسات الخفيفة من الأعشان 
الأثر !! إلى الوق ف الزنافي منها إلى . الأخضر وت لدهشتي أن 
ات السسيئة انا بالشعر ذات اللون الؤأح الاجوق الوه 
لاق عر سوقم الا تامدك ل س فقط على تغذبة 
مان دمر ليور الصتد اه والحباري:والغولاق. بل اأيقا سالب) 
#خبولنا ٠‏ قط.ا أن افولا سريت .من المورة ف الضكراء معاد ولة بحيود 
.9 الم رات البعيد ٠‏ ووبدا كان نيرانا هائلة اتتشرين 
ب الحز برة العرية وأن الانسان والحيوان هرب من أنفاسه_ا 


سسلييب تس يسيس 


قانون الطبيعة الآزلي يجري كحقيقة : ا موت للضعيف والمشسوه 
والمندوذ + بدوس القوي عل الضعيف مكتسياً قوة وقدرة احتمال 
جديلةعلي الاستمرار من ضحاياه ٠‏ ورغم أن المجاعة. احتاحث السلادة 
فإن العبيد قى مخينات الزءماء قدموا لشيوف وهنا هي , كل مابحتاجون 
إلية ».ل كل صباح قدم | إن الاقيلان سس الزيت يعن - يض الممزوج 
المستوع بن عله بشيات سانيزة من بغ الطيهوج الصحراوي #الجيعة 
نكهة قنص خاصة وكذلك الصحن المشابه المصنو وع من بيض الحباري 
الأكير سيا ««وقة قورت العياة طلى جيرا الثياقات ومير السيبنال 
وتشققت قشورها من الحرارة ٠‏ في كل صباح وجدت بجانب إناء الحليب 
إناء من العسل البري تطفو على سطحه قطع كثفة من زبدة حليب الغنمء 
وأثناء الأكل كنت أراقب العبد يخبز الخيز ٠‏ كال بصب خليطأ من دقيق 
القسح الذي شبه العصيدة والبذرة والحشائش المطحونة فوق صفيحة 
معدنية محدبة حارة مرتكزة على ثلاثة مساند فوق النار ٠‏ في البداية 

تنشر العجين الساثل فوق هذه الصفيحة ثم انكمش بفعل الحرارة 
عر ارخقةا كبية بيكة وضميتكة اتريعها الغيذ. ولنعدا بعد الالقسير 
ورماها إلى الخضائيا + :ومرقنا قطعا شرطية من هذه الرقائق البنية 
الهشة الأطراف ولففناها حول أصابعنا وبهذه اللقم أصطدنا الزبدة من 
العسل ٠‏ نحن الغرباء والضيوف لم نعان من الكفاف رغم أن معظلم 
الرولة وحتى بعض الزعساء عانوا من الجوع ١‏ 


ومن المؤثر أن نرى البدوي نصف الجاع بحمل إلى خيسة شيخه 
الأمير > صل حتى الأطفال 0 والتساءانت كل لوم الو ) خيسة الزعيم , وأخر رجوا 
ن أكياسهوم بضعة عات أو حسامة بر 3 0 ف عدن الى 3 أحضر 7 


أحد الأولاد سحلية شينة كبيرة قتلها بحجر ثم أحضر لن. قزم" 


تم سنا أحلقن الراعن ٠‏ وتساءل الولد قيما إذا كنك مسح لدت قِ مثل 
حدد المجاعة فته أكَّ إقدم 59 مثل كم الحيوانات كُظعَام ٠‏ 


دوسارت الرولة وراء قطعا نه المشرفة على الهلاك سبطون يد 
ورياك متهارة اه واسصروا بالشغط نحو الشمال بالقرب من أراضى 
عدائي + وق كل نويد ه سقط في 'الطريق مات الجمال .و كتين من 
ب ا أيه الأحماء أتفسيم ماس ند ابد للوصوب إلى ات 
ي الشعفاء حيث سقطوا وكلدا بدأ أحد الجمال ‏ بعد تفاذ قوته ‏ 


اي وأنذر بالسقوط قفر الركان المجاورون من على 


واندثدوا ندن المخلوق المعسكين نْ ووضعوا حدأً لآلامه ٠‏ وني نمس الوقت 


أنه 0 السام يدون ييه ع 
عا رمن وي + على الأرض امراف 1 


راحلاتمم 


تزايدنث الخساثر في الجمال دومأ بعد يوم من بضع مثات في اليوم 


7 أعداد مسؤومة إذ حسب أقو قوال فواز مات حوالي ألفي جل 5 
الوه أو فط 0-3 لروا لقتلها ٠‏ 


1 


إلى الأماه دائمأ إلى الأمام ٠‏ رغم أن القبائل المعادية حاولت وقف 
2007 من النأس والحيوانات الحائعة واغتصب السابا والغدعان 
عن اكات الصغيرة ولكن القطعان الرئيسية للرولة ما لي د 
٠ 23‏ تزايد عدد المناوشات والغارات بابتعاد الرولة ع 


ي 
سدور الميكقلة 2 ر الأردن والدخول لو 


و صو :2 ب 05 وهنا 2 
١‏ حال وا عمد 2 م لكن هذه الطاثر كانت استكشافة ما فحايث 
الأكدمن اقوة الرولة الغواة .. 


3 مع 6 ٠‏ نك :الملا ؟ رات الفر لصية َه وق ددا البح ر القلق من 


لايستطيع اله رنسيون ب دول احتحاج ب السساح لأمة كاملة 
من البدو والبها عق با تجو لضم" | أراضيهم وغزو 00 وردةءوامستوطنوز 
قى منطقة الاتنداب المر نسية ارتنعدت فر انصهم خوخاً من الجرب نين 
القبائل البدوية والاستعدادات للدفاع عن فراهم وحةولهم ٠‏ وعلى 
العكس دن ذلك فإن 0 7 وهم قوم محار بون ف جبال 0 55 
8 0 أ 'نوقعآ للاضط 13 رانات الحديدة ف فى سورية التي كدق أن بكسيوا 
ماك اس السبدة من الاضمطر لرابات الأخيرة التي لم تخد فيها الروله 
الأعداء التقليديون اسلودجود موقفاً ضد قر سيق 0 وأدركت 
السلطظطات الغر سه ؛ الخطر فى الحالوأمرت قودرآ بآن كون حر ارب قالقوافل 
القديم من دمشق لك ندهر ودر الزور 1 0 والذي السمر حجدذوب هضاب أبي 
رحمين وتمرع قرب تدمر باتحاه بعداد ( أقصى حي شعالي لانستطيع 
الرولة أن 'تنحاوزه طلماً للكلذ 3 لاستطيع حك أن العبر هذا الخط إذا 
فالسابا والوالي والحدبديون والآخر ون انضم إلى 5 قانون البلاد 
وقوة الحكومة الغر نسية وهم , كلهم حلماء ان ن مهيد ماذا تهسهم كلام 
الرولة ؟َ أنهم وحدوا فقط قَ متتاول اليد الغرصة الساكة ا 
5 11 8 3 د م 8 8 
لين الرولة الاعداد وامتلاك قطعا نهم 


5 أحد انام نبسان بدا آن محنتنا وصلت القمه التي لايمكن بعد 
الإاختمال نه ما أحانى الموت مكل رجل وحيوان ٠‏ منقلاك خيسة قارس 
المنصو بة على هضبة صغيرة على مقربة منى ٠‏ وجدت الخيسة فارعة ٠‏ 
رسا كانت أمه وأختهتجسعان الكمأة والجذور والأعشاب الجافةللوقوده 
عندما استلقيت قرب الموقد المتوهع صم داخل الخسة سعت عدوت فارس 
5 نايف خلف الخية عاليا ومنفعلا وهو شيء استثنائي بالنسبة له لأن 


1 


هذوءنى قتتبالك لقني حتى الآن كانا معرب لمق ٠‏ لم هركن قاس ماديا 
دلامتدينا بل رجلا أخلاقاً لم أصادف مثله بين البدو ولذلك استغربت 
حسمي | عفارس شاحن شعخساآا آخر بهذا الاتفعال ٠‏ ولكن عندها مشبت 
حون الحسة ؤراقة زا ل الاستغراب + وقف فارس بقبضتين مطبقتين 
تخا يروغ نحو الوناء ف وص المت خوج ٠‏ لابد أنه طن أنه تعبك عن 
الر اثة اليقس 35 وآنه لابخاطب البشر 5 إنه ددعو النله ودعاؤه تعسير 
م ن آلا روحه ٠‏ وسسعته يقول : « إذك رحيم إنك ترى معاناتنا وخد 
'صبخ الموت قاسيا . أثنا وت جوع آ ٠‏ واليانسون لا أمل ! لهم إلا 
15 ل اازااطين ملنة لزاني ونيد * كان يصرخ كطفل يخاماب 
أباد 0 تضرع و عضب بالتناوب ظٍ 7 ق الأرض بقدميه وأطبق قبضته بعس 
02 وأطرق رس نتواضه ورضع أظر 8 تعس ولكنه أنضاً ب 
0 ارة ومد” إبديه الخالتن وصاح 3 باإإلهى ا الناأسى تدوث ٠‏ الرجال 
والحوانات نبوت دوعا ٠‏ اغطتا المراعى أعطنا الماء ! أعمانا الخيز أعطنا 


عاق إِ )ا + 


6 ع 


| 


مرت أن ب انير تغديت الى خيستة + جلست بجا الموقد وآخذت 

س الملاقط في أل الميو هج ومددت بدي فوقه ٠‏ وبحركة لاإرادية 
00 اشهنان فارس الصبياني وبدآت - أنا أيضآ 110 
ااتضرع ع إلى الأسية يليا للروق + لابد أن تساعدنا ! فالحاجة عظيسة ! 
القتلا” د تاضور جوعاً والأمة نوت ٠‏ » 


عندما رفعت بصري وجدت فارس قف أمامي فسألني بحنان : 
دغل انت حزين با أخى ؟ » 


لصم 3 هب كر بيديه المسدودتين وقلت له : « كلا ! لست حؤنآ 
الآن لذن الله أن بحرمنا من بركات السساء » في تلك اللحظة رأينا الأمر 


ا ع 


فواز هع حجر ممه ادر امامما 0 ورأونا هم آيضاً فأتوا وجلسوا ف ١‏ لخيمة 5 
وأثناء الحديث قال فارس للأمير « اسح لنا أن نسافر ‏ أنا وعزيز ‏ 
إلى أعدائك وتتفاوض معهم ٠‏ فإذا قبلوا وشاركوة في مراعيهم فلسن 


تعثر ذى المر نسيون 4) * 


وركز الامير الشاب عينيه الغاضبتين على فارس وصاح و تراث 
ولكنا لن تنفاوض معهم 3 سنستو لي على مانريد دن مر اعي الأعداء 
فبدون طعام إن تكون هناك جمال ولاحياة لنا بدون <مال ٠‏ ألم شوك 
ذلك ؟ » ورد فارس بطريةته اللطيفة : م« آفهم ذلك + السيت عادة عندنا 
أن نو سل الارع للا بقاء على حماانه عندما تدفعه الحاحة ولو كان التوسل 
الأعداء؟ » حقاً ! إن طريق السلام أقصر من الطريق الذي سكسن فيه 
وفجأة نمض الأمير فواز ومشى الى العبد الذي كان بسقي فرسه فركب 


وده بذ 


5-0 


نص ساد كشر 
فر صة جديدة للعيش 


أعشت التطورات الجديدة بصيص الأمل بأن الاجراءات المتطرفة 
سكن تجنيها ٠‏ وصلت رسالة من القائد ياسين بك في الرطبة في المنطقة 
البريطانة ندعو الأمير فواز إلى مؤتمر في تلك المدينة ٠‏ وقد أبدى 


الغائد استسشاذة للنفاوض مع زعي الرولة بشأن قبو لمم ف المراعي 
والابار في العراق ٠‏ 


قر عؤاز فول الدعوة ٠‏ فلو استطاع التوصل إلى اتفاقية مع 
باسين بك وصادقت عليها السلطات البريطانية ‏ فإن ذلك يعنى أن 
النبيلة كلها تستطيع أن تقضي الصيف بأمان قرب الفرات ٠.‏ ولذلك 
سبذهب إلى الرطبة وسييكون ذهابه محاولة أخيرة لاتقاذ قبيلته بالوسائل 
السلمية من مأزقها الخظير ٠‏ 


ولكن أخاراً أخرى عكرت هذا الاحتيال غاذ-مبعووث: ب.: 


الردلةب في الحقيقة جاسوس إلى المخيم بسعلومات تفيد أن ياسينبك 
بقصد الخانةوآن دعوته ل لعا سوى فيخ ٠‏ فعند ما صل الأمير غواز الى 
الرصبة يلقى فى السجن أو فقتل بهدوء 5 وهذه المعلومات 0 برسالة 


من أحد ايت الرولة المخلصين في الرطبة وهو جندي في سلاح اليحانة 
هناك ٠‏ ادعى الضديق أن لدنه معلومات عن تعليفات سرثبة أصدرها 


2 


لسسع سس سمب عوسي يسبسووييوقة لج وت تك “ميك 


القائد وقد انسحست هذه الأخبار - اخبار الجاسوس ٠.‏ ولكننى أسسم 


استطم 'تصدديق:ذللك:*. بذا لى, مخ غيرالمعقول أن يفشكر ياسبين بك نشل 
هذا العسل والدلائل ليست كافية بل أقرب إلى الإشاعة ٠‏ 


وبحثت القضية مطو"لا” في المجلس : وقد غبر محجع ‏ شقيق 
الأمين عن قناعته بوجود خطر الفيخ الخطير وطالب بالحذر الشديد ٠‏ 
ونقغي خطته أن يذهب الأمير فواز مع مرافق واحد خبير بالتجسس 
وننوقف عند مسافة مأمونة من الرطة ٠‏ وهناك يختبىء فواز بينما يتابع 
المرافق. سفره بحذر الى القلعة ليتاكد من صحة الوضع ٠‏ لكن نصيحتي 
كانت غير ذلك فقد اقترحت على فواز آلا يقترب من الرطبة وبتوجه 
مماشرة الى بغداد للتفاوض مع السلطات البريطانية العليا مباشرة ٠‏ لكن 
محجم نفسه وذلك بعد أن نقل قبادة القبيلة أثناء غيابه إلى عمه طراد بن 
خطة محجم ٠‏ ' 

غادر فواز بالسيارة الى الرطبة مباشرة بعد الاجتماع وأخذ معه 
محجم تفسه وذلك بعد أن نقل قبادة القبيلة أثناءتغيابه إلى عمه طراد ابن 
صطام ٠‏ وفي نفس البوهم وصلت معلومات من المؤوخرة أن آخر الرولة 
قد أجتاز الحدود وبهذا اصبحت كل القبيلة في سورية وعندما استيقظت 
مع أشعة الشسس الأولى كانت إجراءات الرحيل قد بدأت * كان قطيع 
الجمال قد تحاوز صف خيمتي + كانت خيام قائدنا المؤوقت طراد 
ابن صطاه وأبنائه الثلاثة فد قوضت والعبيد بلفون أقمشة الخاءه 
ويطيرون بقايا النار بالرمل ٠‏ 


أحضرت الجمال البيضاء لحمل نساء ونات عاكلة الشبيخ وأنخت 
ع صعار كل حلب فْ الهوادج والخخ ا + ومن هودج أ عدراك 
8 يه 0 ا د 


يب لورلا" سيم 


ايوخ العالي أطلت امرأة باسمة وعلى صدرها طفلها ٠‏ وندلى جسل 
صغير ( لايقدر على السير على قوائمه الضعيفة ) من سلّة كبيرة معلقة 
على سنام أمه وعلى الجان ب الآخر أطل من الخرجوجهان فضوليان لفتاتين 
صغيرتين ه وتجسع قطيع من الجسال الصغيرة التي لايبلغ عسرها أكثر من 
بضعة أيام فأنت أمهاتها وتحسستها بخياشييها وحاولت إبعادها ٠‏ 


وقد حملت المهار على الجمال في هياكل سروج خاصة أو ندلت 
مترنحة من أذرع الفرسان وهي منهكة وجائعة لأن حليب أمها قد جف” 
منذ أبام طويلةءأما الكلاب فهي السمينة الوحيدة لأنها أصيبت بالتخسة 
من قطعان الحيوانات الهالكة ٠‏ 


وتزايد حجم القبيلة المجتمعة بستاعها وقطعانها إلى درجات هائلة ولم 
حدث مثل ذلك خلال عدة أجيال إذ أن القبيلة كلها اشتركت في هذه 
المسيرة التي لم تكن إحدى الهجرات العادية التي تحدث في الربيع 
والخرف بل كانت إحدى الحملات القبلية التاريخية التى تحدث مرة في 
كل قرن * 


واحتشدت مئات الآلاف من الحسال فوق سطح البر”نة وارتفعت 
الرقاب وهبطت بإيقاع وتماوحب وانسابت كما لوحسلتها إلى الأمام 
حركة أرضة لامرة والتهمست 7ك كالحراد :5 المراعى الخضراء الرمادية 
الثليلة أمام أو اهها الجائعة بشكل لم ببق بعد مرورها أي أثر الخضرةء 
ولم يك الجبال خلفها سوق الأرض الحرداء وخوقها هر تمع تاو من 
الغبار والفنباب في الهواء لعدة ساعات ٠‏ 


سار جل أسمر يبحمل فوق ظهره هيكلاة مزينا بالمئات من خصل 
رش النعام الأسود والمزينات البربرية على رأس القبيلة المهاجرة أماه 


د 


ركز الخط الأول؛هذا الهيكل الكعن من خش الأكاسيا توازن ؤاثيتت 
فوق شداد دي نصسيم خاص: إنه المركب المسمى ١‏ أبو الدهور ))- مركب 
اسساعيل ٠‏ إنه المذبح الذي تقدم أمامه البدو لعدة قرون بنذورهمم 
وقرابينهم هناك مركب واحد من هذا النوع في الجزيرة العربية كلهاء 
خلال القرون الماضية لاينتقل المركب مسن قبيلة إلى أخرئى آلة غتدمما 
نوزم القبيلة المالكة للسركب فينتقل الى القبيلة الأخرى المنتصرة ٠‏ 
احتتفظت الرولة بالمركب لا يقرب من مئة وخمسين عاماً ٠‏ وأصبح بالنسية 
لها رمز وحدتها وشعار حربها رابة القبيلة العظسى إلى حد ما : هذه 
الراية القديسة المقدسة ‏ يقول الرولة تحركها الروح الإلهية في اللحظات 
الحاسسة من :اريخهم وخصوصاً في النزاعات الخطيرة والحاسمة لتلوسهم 
كل شيء حتىأ ين عليهم أنيواجهو ا الأعداء ويدخلوا المعاركفي هذا اليوم 
أبضاً توقعوا أن يبروا الحضور الإلهي والحماية الإلهية تتجلى بالدلامل 
الغامضة من الهيكل القديم على ظهر الجمل ٠‏ 


حب لساب شر 
الهسة الصرب 


اسرعك دآ أراد بن صطام - اأرابة المقدسة التي ارتفعت فوق 
الووادج المهاحى رقو اتخذة طربقنا بين الحشود الهائحة حيث ارج ألاحة 
الو صاص و اصوان النساء والاطفال مع انين وشكاوي الحا ال مثقلة له ولدى 
فثرابنا لاجظنا مجموعة من النساء السائرة على الأقداه م تشق طريقها 
نحو الراية وتلوح بأغطية رأسها وتنعنىي بصوت عان ٠‏ كانت النساء 
تواكين صبية تتهادى في مشيتها في وسطه. * إلا تورييا التي بشع :وديا 
الجديسيل الصافقي بالصسيحة وعيناها الهادئتان تتألقان تحت رموشهما 
الطويلة +.ومقات ينظرانها السريعة طراد بن صطام الذي اختارها من 
كل فتياث الرولة لشرف الركوب في المركي وعندما ارفس ل 
خداها باتشسامة ٠‏ 


عندما وصلت توينا وهرافقاتيا إلى الجسل الذي ,يحمل الرمز القبلي 
2 جدل قوى ضيخم .يقوده عبد ) جرت بجانبه التفسح لنفسها مكاناء 
5 ع غناء النساء والتلوب يم بالأددي: الى لموبة 'مسين السحادة وقحأة 
تعد نوها اتا ور ساسكت با كف لبس 
وصعدت بخفة الى ظهره ثم ! لى المركب ٠‏ وف الزاوية الامامية اليسرى 
من الوبكل لقدس حبث يرجد معد ومسند اديز ٠‏ جلسثتنو يمسا 
كسلكة الصبحر اء وق رعاءاها : نم خلعت غطاء رأسها وتساقطت ضفائرها 
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الرائعة فوق كتفيها ٠‏ وبإشارة منها صعدت مرافقاتها الى هوادجمن ' 
وسط الحماهير المهاجرة آصوات الطلقات التي أطلقت ابتهاجاً وسرعان 
ما انطاق المفرسان إلى الأماه من كل الاتجاهات * تجمع القرسان 
وانطلقوا كتلة واحدة نحو مركن وعلى رأسهم فارس 8 وسط هد ير 
الحوافر ويريق النادق وار تفع غباء الرجال الها نيج عندما احتشدوا حول 
ملك .2 

ونهضت تويما ووقمت منتصبة في الهيكل وتغيرت ملامحها إلى 
نشوة من البهجة وفحأةوضعت يديها علىخنجرها ومزقت ثوبها وانطلقت 
ف آغنيه بهبحة . وارتمعت وصدرها عار نماماً مجهدة جسهها اللبدةق 
حتى انوازنت فوؤال مر كبرافعةباقة من ريش النعام الأبيض كالثلجءويدت 
توما كإلهة # أجمل وأشحع فتيات قبيلتها العظيمة ٠‏ ألقت على مسامع 
الثسياب كلمات لليغة عاطفية فألهبتهم بحماسها الحربي وحثتهم على تذكر 
الحديدية حتى لايتخلوا عن ملكتهم بل ليدافعوا عنها حتى النفس 


٠ الأخير‎ 


تركزت عينا فارس بنشوة على تويما فوق عرشها العالى ولمع في 
بده سيف ( جيدوا) وهو بطل عظيم من أبطال الرولة ٠‏ رفع النصل 
إلى شفتيه بكلتا يديه وقبله وصاح : « باتويما ! باحارسة روحي ! ثم 
اتعطف بحصانه وانطلق مع فرسانه ٠‏ )0 * 


القسلة المجاحرة . ورغم كل الكرب الشديد سرت ف الجميع رد النهحة 
إنه بوم عيد لأنه أصبح للدولة ملكة من جديد # عذراء في اللركب 


0 


5 


المقدس وتحت قيادتها الرمزية تدافعوا إلى الأمام الى مصيرهم المجهول ٠‏ 


حل" المساء وخبّم الجميع ثانية ولكنهم بدأوا مسيرتهم من جديد 
مع خوط الفجر الأولى ٠‏ طافت السيارات المسلحة حول القطعان المنتشرة 
وحرست جوانب الوحرة العظيية ٠‏ ورغم أننا سافرنا بصفوف متراصة 
تقدكان.من الخد فى هذه التزوف أن سفن النآثلات أو سفن بسمرعات 
العائلات ستتخلف مع قطعانها أو ستسافر منفردة ٠‏ إنها في هذه الحالة 
فريسة سهلة للعدو الذي كنا نحس بوجوده من الهجمات المفاجئة التي 
قامت بها يوميآً العصابات المحمولة القوبة وظهور عدد من السيارات 
المحارية العدوة ٠‏ 
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الفصل انام مشر 
جنة الخلاص 


في كل مساء بحتل الرولة مرابص جد ددة مخفة من كثرة الحقاف 
وجهي في الصباح بمنديل مبلل ٠‏ في منزل الأمير كان مناحي مستوولا 
عن نقنين الماء رغم أنه لمبعرف شيئاً عن مقاييس السواثل ولكنه سرعان 
ماأوجد طريقة لهذا الغرض + وضع حصاة ‏ احتفظ بها دائاً في متناول 
اليد ف إناء خشبى صغير ولكل فرد من أفراد العشيرة صب” فوقها 


فالجمال التي اعتادت في المراعي الجيدة أن نعطي من أربعة إلى 
ولتوفير هذه الكسية القليلة للبشر والخيول اضطر الرولة أن بقتلوا الحسال 
الرضيعة التي كان منظرها يدعو للأسى ٠‏ هزيلة منهكة يغطيها الغبار ٠‏ 


وبينما كنت أحد“ث الشيوخ عن بعض الأراضي الرعوية الواقعة إلى 
الشمال الشرقي من مو قعنا قال فارس الذي مسمع حديثنا : « دعنا نذهب 
ونستكشف « أبا رجمين » والهضاب التي خلفه و نلقى نظرة على المراعى 
شل الطماكن سباطتنا + وقرنا قور أ تذهب لل الاك الأزاغني المرغورية 
والمحظورة ٠‏ .وقمنا باستطلاع بالسيارة أثا وفارس وإثئان من العبيد # 


دل * لظام ابوه م عر 


. دكي ل وعم تاينما عنت 13 و - اء| إن» ب 40 4 به 

أ ب الى نانيج 3 نكن تتنوقعيا عند ند ؛ فقد اتبعنا أتحاهاً ثساليا حتى 
عسر نا ريق القواخل القديم دين ندمر وبعداد الدى ابت الرولة مسو نه 
5 طرنى الموت 4 لأن الاداردة الفر نسية منعسهم من احتيازد والدى 1 


خامهم على بعد حوالي ثلاتين ميلا عنه ٠‏ 


غير المنظر بعد آن احتزنا هدا « الحد” » لأن السهل النسيح أرتفع 
باتحاه إتلالالبعيدة تبحة عاذ لاترى٠‏ الس حي البيضاء تاوت فيالسماء 
الزرفاء : هذا المنظر المنتع الدي افتقدناه طويلا2 والذى كان أون دليل 
على المدثر رآيناه منذ اسابيع عديدة ٠‏ كان العثسب ناميا هنا .أكثر كثافة 
وأكثر مولا وفيه أزهار ٠‏ وكلما تقدمنا نحو الشمال والهضاب العالية 
كلما أصبحت آغنى بالخضرة و كلما بدأت الطيور والغزلان بالظهور اثناء 


َ 020 


وبدونتوقف تابعنا سيرنا فيالمراعيالبكر بسرعة : هكله:/ ميلا 
في الساعة رغم اليضاب والروابي الكثيرة المتقاربة حتى قطعنا حوالي 
1 قاد عون الخيام ولكن ليس شكل مستقيم لأتني :آنا السائق 
اضطررن للقياه بدورات طويلة لتجنب خيام الأعداء ٠‏ وكنا نرى أحياناً 
بعض ال<_وعات المعادية التي تظهر بصورة مفاجئة وتطلق علينا النار » 
ولكننا كا دائمآ خارج مرمى النيران ودون أن تصاب باي أذى أو تضطر 
لإطلاق اأنار وصلنا بعد الظهر إلى مراعي ::_ل ف السفوح المرتفعة 
8 اأيغنات الشمالية ٠‏ 


خرجنا من السيارة إلى بحر متساوج من الأعشاب والزهور وحملت 
ار أنه كنا ال ابحة العطاة هدم الأرض الس الع و وان عق | 
0 الف - جا ل - و_- 
دق البواء المعط. وحدقنا بأعين دواقة بهذا المنظر الخصي والح 


1 


يببسب اسسسسي . اشح اللسسس ششحم 


المطريسة العالية في الآفق... وفتم:فارس ذراعية كسا لي آراد أن بعائق كل 
كل شىء ٠‏ 


وتماوحت على عماءاتنا السقان الطويلة الخضراء للاعشاب الناعسة 
وحلةت فوقنا بسرور قنسرة مفردة على هضية مزهرة عالية ٠‏ سنسا غنلى 
الهدهد عَنَكَ أقدذامنا دنا شه رائحة النعناع والمرسية ووخمنا هدوء 
شاكرين هاده الحنة التى وصلنا إليها ٠‏ 


خلع فارس عباءته عن كتفيه وابتعد قليلا” نم نوقف وتأمل فى هاده 
السهوب الرائعة تلك المراعي التي خيم فوقها سللام الحزيرة العرببة 


الأرعوى ٠.‏ سكعنا وقف وحيداً منعز ا كأمير قدار الذي تعطي خامه 
و قطعان جساله وهضاب ممدين وعفرا 5 


بعالك اطلواتدبيذه الوقزة ري الغيية اقينة الع اوس ب التين 
تصورها نعج بقبيلته وقطعانها ٠‏ ثم أطرق برأسه ٠‏ كيف أستطيع أن أعبر 
عن الأفكار التي راودتني عندما نظرت إلى الرأس المطرق وسط هذه 
الخضرة ؟ صحت بصورة لا إرادية « ليعش اسماعيل أمامك ! » كان 
فارس حزبناً على قومه ( الذين كان غريباً بينهم ) مطرق الرأس تثقل عليه 
مأساة المراعى الميتة هناك في السهل الظامىء الذي تحوبه قبيلتنا ٠‏ واعترت 
جمسه رعشة خفيفة فسقط على ركبتيه ووضع راسه على العشب يلمس 
الأأرض الغالية بحئان وصاح بلوعة « باأمي ! » كانت البربة وطنه الغني 
الحسل العزيز لأنه لم يعرف المدن إطلاقا ٠‏ 


وقبل العودة الى المخيم اتتزع فار س باقات من العثس من جذورها 
إذ على كل منا أن بعيد معه ملء ذراعيه ليدلل على خصوية الأرض التي 
ام كد فتاها ٠‏ 


5 0 


لاي 


- ها‎ ١ 


عندما وصلنا إلى المخيع وجدنا مئات الرجال جالسين أمام عتبة 
خيبة طراد بن صطام ينتظرون أخبارنا عن الأرطن في القبال بير 
أعبيد الحطب والأعشاب الجافة ورموها على النار الهادئة ومسرعان 
أخبر متوهجاً ٠‏ 


وفرشنااتى,ذليلنا الصامت ‏ أكوام العشب والحشائش والزهور 
اي لع تتناقص قبستها بذبولهاء وطوال الليل توارد القوم حتىمن أقصى 
أطراف المخيم ليروا الأعشاب ولسبوها ء ذاعيوا العساككن الطويلة 
أصابعهم بابتهاج وحمدوا الله ٠‏ دبين الفينة والأخرى اخذ ابن صطاه 
سانا من النبات فاتتقل من بد إلى يد حتى أن البعض رفعسه الى شفتنه 
صائحاً ( باحياة ! » ٠‏ وكلما عرض ابن صطام أحد هذه النماذج الغالية 
من مراعي الأعداء صاح قائلا ( هاهي دلائل الحياة ٠‏ قولوا لأبناتكم 
أثنا سنتقدم ٠‏ » وقفز الرجال فوق ظمور خيولهم واختفوا في الليل 
لبعرضوا رموز الأمل على نسا نهم وأبنانهم وجير انهم وليحدثوهم عن 


عجاأس مراعى المرتفعات 5 


فيانساة الوم الثالي كنك الحدث. مم يبن الرولة بجناب النار فى 
اخيسة الرئيسية بيهما بمشهم يأتي ويدهب عئدما سبعنا صوتا مشهورا 
دعو نا للقهوة ٠‏ ودون أ بلاحظه اي منا دخل الأمير فواز وجلس ٠‏ 
نصيوون يعوث عال 1 شكراً لله على عودتك إي» ساتلازن عَنْ مكانى لك 
سكل مرق ٠‏ قدمت له مكان الشرف ٠‏ 


ديم 


اد فواز من الرطبة صفر اليدين + ثبت ان الشسك في الخيانة من 
قل باسين بك لاأساس له ٠‏ ولكن الفرنسيين أصروا على قرارهم الساءق 
وأظير البر يطانون عدم الاهتمام فلم نكس شيئاً ٠‏ 


10151 | 


فبريبيببببل ليل 959099559599550 


لع عسل مير 


في هذه الحالة اقترحت على الأمير فواز أن يسح لي سحاواة 
الوصول إلى تفاهم مع أعدائه البدو ٠‏ ولكنه لم يوافق على ذلك إلا 
بصعوبة متناغية ليس لأن لدنه شيئا ضد تدخلي الشخصى في أمور قبيلته 
بل أنه خشى أن مثل هذه الخطوة نحو المصالحة قبا أعداؤه على 
آلها دلل شعكن * وبعد أن تحادثت معه لوقت طويل بددت مخاوفه قال 
فحأة (عحينا”! بسم الله ! إذهب إلى اين مهيد ! ألم نكن صوري دانسا 
صديقك ؟ » وأرسل في طلب شقيقه مجحم وفارس وأمرهما سرافقتي في 
مهستي ٠‏ وأرسل حرس لنا مناحي وعبد الكريم صديق فارس وأحد زعماء 
ولد على من سورية وعبده سليمان ٠‏ 

استخدمنا سيارة نوري الشعلان المفتوحة لرحلتنا وتجنبنا كل ركاب 
الحعال وخصوصاً عندما كانت ترافقهم الخيول ٠‏ 


5 4 قر 0 ود 4د 0 

بعد لظهر قصدنا مكانا بر و من الربح في سفح هضبة 

صخربة وجمعنا الحطب والحدذور البايسة انشعل نارا نشوى عليها 

الحباري التي اصطادها العبيد في الطريق ٠‏ قطعت الطيور ورميت القطم 

على الحسر الحار 061 شودت الحواصل والأماء المسلوءة بالأعشساب 
واليرقات شبه المهضومة نفس الطريقة وأكلناها المقبالات شية + 

351 نبوا الاستراحة هنا لبغض الوقت وكيا تتحرى المناطق 
المحمطة ما من وت لاخر من نقطة عالية طلباً للحبوانات الشارذة أ 
البدو المحسو لين أو السياوانة كنا لي شَ أي أحماء على امتداد المعس 
اد ل البرانة امعد حتى الأذق دون أى تطفل ٠‏ 

أثناء تناول الطعام ضاحكين متسازحين انتصب أمامنا فحأة ستة 
رجال كما لو أنهم ظهروا من باطن الأرض + لابسكن أن يكونوا قد أنوا 


1# ب 


8 


ًا على هو رالحموىن أو الحسا؛ لان 00 وملدن ييه قبل لحظان # 
مدو | ا شنطقة المجاورة بالمبظار ٠‏ لايد إذ 86 لد من أن الو حال السينة زحهوا 
أى لديهمو ر لبتيهم هن : مكان شر تب 5-25 ووا شه . 3 تكن لد بهي م بنادق 
-5م رجهو ١‏ الينا متك تنا : + أخنوها تحب عباء ابي 90 ا 1 عا 

3 لون 
م دحرة أحد نا على || 
لون" 


ك3 ٠‏ عندئذ بدآ إثنان من الغرياء 
د نارين إلبنأ بطريقة عدائية . 
عبرو السبيل المشاة الذين يقابلهم المرء في اتضحراء على هبيذة 
+ عادة قطاع ال ا الدين هي شيع ء عن تحقيق 
م ٠‏ ابسن هئاك ما يضسعهم , دع غزاة الأغنام والنياا. دين ؛, وتيود 
١‏ والشيول والين سكين الظر ر إلى أفعالهم ء لى أ نها جزء م 
معام | 


٠ رات.الغروسية‎ 


السورةه 


و 
0 


أعدان 
ك3 


مله انا 8 ه نكن والآن امعد م شجاعتى ه والسد 0 
زادنا التطفلين . ش 


حدافاد | : تريدون منا ؟ 


ت عا اللسةه 


- كيف وصلتم إلى ه: | ؟ 
من هناك ٠‏ 


- إلى أبن ذاهيون ؟ 


إلى هناك , 
ع أنه قسلة أن 03 


بو 


ت الإحانات وقحهة ه خطير 5ه ١‏ 


معنتاد 


َ 
و 


١ 1 
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ب 4و١‏ 


الصحراء وقدم الغرباء أثفهم بإجاباتهم العامغة على أنفي قطاع مار: 
فلو أجابوا على آسئلتي بطريقة صربحة لجعلوا أتقسيم وةببلتهم مسؤول 
ع سوال متنا 

0 اكنا في تلك الحالةنزعن! كوفييباننا وعئلها أو 1س منا أحدهمبطريقة ما وطلينا 
بالتالي حمايته ٠‏ فحتى البصق على الرحل (وهي طريقة فريدة في اللمس) 
وبالتائي طلب <مارته مبساح ومؤثر في إنقاذ الحياة إذا لسم دكن في نفس 
لوقت تخواية الممذلكات ٠‏ 


هؤلاء الرجال لاحاجة بهم للتقاليد العريية النبيلة ٠‏ فهم ليسوا 


مني ولين أمام أحد وبإمكانهم قتلنا بام بارد وإحعامهم لاسكن شهسه ٠‏ 


وكسحاولة آخيرة على ثوانا العرباء عرض علليهم يحجم الستعاير 
فهزوا رؤوسهم بالرفض ولكن انتباههم شرد عنا مؤقتا ٠‏ وكالبرق اعتنم 
فارس الفرصة ورفع بندقيته وأطلقالنار فوق رؤوسهموأطلقنا # محجم 
وأنا ‏ النار من 'نحت عباءاتنا حبث كنا بانتظار الإشارة ٠‏ 
أتفسهم على الأرض نينسا أطلق الثالث مسدسه عليئنا فخدشت رصاصته 
ذراع سليان الأبسر فضغط على زناد بندقيته فأصاب اللص في فخذه , 
وأمر فارس ومحجم اللسوص الذين 'نمدلت أوضاعهم برهي عباءاتهب 
والاتحاه نحو الجابف الآخر فأطاعوا دون أبة كلمة وعندما سقطت 
العباءات 0 أكنافهم رأنا أن حرام ل منهم حمل مسشودعا صغير] 0 
الخناحر والمتندنات 0 أمر ناهم وضع مسدسائه»م ف قرانها مي 

هئؤلاء الرجال الستة ينشدون في الأصل إلى قبيلة الدليم وقد حصر 
فارس متهم عل عدم الملومات باسعيواب امل .ودقيق ويما إلى اليد 


ب :115 اعد 


حنفاء الفدعان فإنهم في طريقهم إلى حلفائهم للحصول على الخيول 
والجمال 0 قطاع الطرق الكسالى من أمغال هؤلاء لا تحملوهن البنادى 
لأهم بحدون أن الأسلحة النارية الصغيرة أكثر ملاءمة لأغر اضهم ٠‏ 


والآن اعترفوا بصراحة أنهم ظنوا أن سيارتنا هي سيارة شيخ 
الدمارات ولم يخطر بذهنهم أن سيارة رولة مسلحة سكن أن تدخل 
دق الأعداة ولكن حباءاتنا السوداء كو 'البنية قشعن عر بدا انف دار 
«محتيلين لدى اقترابهم مناء 


شكرنا نجمنا المحظوظط لهذه الغلطة التي أنقذت حياتنا وتركت 
اللصر ص نتابعون سيرهم دون أي أذى ولكن بدون أسلحة أو ذخيرة . 
وحملنا جريحنا معناإلى مخيم ابن مهيد ٠‏ 


يك بغادرنا هؤلاء اللصوص وصلت يهم الوقاحة إلى درجة 
لبود ها الأتعراف مي ريا وإيسالم إلى يوار سف اي 
عزوه ٠‏ يالهم من أوغاد أصيلين ١‏ وصحث بهم مندهشا : « لكن السبع 
حلفاؤٌ كم ٠‏ » فأجاب قائدهم : « وماذا في ذلك ؟إاتكي أعداء السبع «6 
فقال محجم متمكما : « أيها الدليمي الشهم ! إنك مخطىء ٠‏ إننا في مهمة 
سلسة ٠‏ » فأجاب الرجل تهكيم مماثل : < الله !يالك من متآنف ! » 
وأدار ظهره إلبنا ٠‏ 


نطايرت كوفياتنا وعقلنا مع الريح عندما أسرعنا فوق السهل 


النماؤيج. رومع يوقت لاخر ضرت مجدوعات صثيرة :من واابى الجببال 
والخيول كتوقنوا عد مررورنا برراقئوفنا عن يندا ,+ 


كما لاحظنا أيضا ثلاث سيارات موازية لها عن بعد ولكنها غالبا ما 
أختنت خاف الهضاب أو في الوهاد ٠‏ وبعد احدى هذه المرات ظمرت 


سدام؟!| م 


فم سيا 


/ 


على مقرية منا ٠‏ توقفنا وأشرنا إلى السيارات غدارت حوننا وبنادقها 
جاهزة للعمل ٠‏ ثم ترجل الركاب من السيارات وتقدموا نحوها وبنادقهم 
مصوبة إلينا ٠‏ 


وعندما اقتربوا صاحوا بأننا جواسيس أتوا لاستكشاف الأرض 
والمخيمات» وتعرف أحدهي على الجر بح الدليبي وبداً باستحوابه ولكن 
الجربح أم يجب بل كرر بأنه لن يتحدث إلا أمام الشيخ ٠‏ وسسعت 
عرصسا يضم كلبات عقلت طى ]نا اتراجه خط اموت النورى الرجيت 
من الضروري على الأقل أن أحذار عقيدهم فقلت : « إننا في سورية ٠‏ 
فليس ابن مهيد فقط بل الفر نسيين أبضاً سيعتبرونك مسؤولاة عن 
سلامتنا ء » فرد قافللة : « برهنوا إذن عن نواباكم الصدبقة ٠.‏ » 
شع رضت مر رافقتهم لوج مخيسيب 3 قبل الرجل افتراحي بعد أن سلمتاأة 
نادقنا فس انا بالاحتفاظ نسندساتا ٠‏ 


وسرنا خلف أعدائنا باتجاه شمالى شرقى .وبعد عدة أميال صادفنا 
اؤاقل للرساة فئان الكقناموالاال رمد سف ساعة أخرى وقع نظرنا 
على مخيمات الحلفاء من الفدعان والسبع والعمارات : خيمة إثر خيسة 
بصفوف طويلة + وخلال هذه الفترة وصلت عائلات جديدة وجمال 
بأحمالها واتخذت أمكنتها على السهل الواسع بينما سارعت النساء 
والبيد إلى تب الخياع السود + 


واقترب منا أحد معارف ررجاش بن هديب داتع “ف علي" ٠‏ رافقنا 
إلى خيمة المجلس الكبرى حدث تجمع الشيوخ خ وف الطريق أخبرني أن 
سن القدجان زاروا قبل عدة أيام 5 ر تركي بن مهيد و رهم و يطلمى 
القديم في 2 عفلة سوابى * 

كان تتزكى قد قثل اق الممركة شلك الزولة رغو ان اانضه تركسة 


الا ا 


متزوجة من أحد زعماء الرولة سطام يبن وح ماه 
سلفة ذييح ح ابن مويك كماو سسنناً خوق ال قبر ١‏ حتى بطلع اللو على 
لمعيه ا 8 ل > إنها عصاط وثية سات طلى الاسام > 
البد.و والعرب ٠‏ 


إسدو أن انن مهمك ومساعديه 3 #ر يك كاموا ليسن ذقط بالامستودادات 
المادية ب ل والروحية لمعركة حاسية كنك الرولة ٠‏ 


عتما وصلنا كان أعداؤٌ نا مجتمعين ومؤْتير الزعساء في أوجه ٠‏ نادأ 
ابن مهيد عجوزاً وأضفت مرارة أفكاره قسوة على ملامحه.هذا الانطباع 
السيء تعلق بلحيته وحاجبيه التي صبغها بالسواد ٠‏ التتف نف على رأسه 
وحلح رته شال صوفي سميك رغم الطقس ى الصيفي الدافى » ٠‏ كان ابسن 
مميد بعاني من حمى الهزال التي أصابته - قا السابت ارين بده 
الفدعان الاآخرين 0010-2 راضي الفر ا التخيضة المضرة بالصحة ٠‏ 


لدى قدومنا نهف ن أبن مهيد ومشى خطوة إلى الأمام و لكنه عندما 
أنعر اا لاس ا إلى رئيس حرسه الخاصض الأسود» 

لم بلق بالتحية المعتادة حتى على” نيوا سينك ب لمن 
الح أدركت فورا أننا وضعنا رؤوسنا في عش الدبابير وهسسث إلى 
رخاقى بألا ددخلون حلقة الشيو خ بدوني مهما حدث : ولم تضدر 
7 ن الشبوخ أية تحية أو 0- أقاع البق بنظره بازدراء متفاخ 
كان ابن مويد بهمس باتفعال ب وظهرة إليئا ب في أذن خادمه الشسخصي 
الأسود الذي كان نستمع مطرق الرآس + وقفه رحال الحرس وعيو نهم 
على هذ: ن الشخصين وأبدهم , على أعقاب مسسدساتهم في قراها مستعدة 
للاشيارها »> 


ف هده الكثراء 5-5 و بدافع الغريزة كر من التصميم 5-8 كلسم 


رن 5 


قرب ابن مهيد وأشرت إلى فارس ومحجم بالجلوس ( كان عبد الكريم 
والعبدان ينتظران فيسيارتنا ) * واتفجرت الاحتجاجات الغاضبة من كل 
فم د الحرربة الى سدحتها اتقصي هما عمل ابن مميد ولتادت يدهفة » 
وتأفل قاوس ومحج» يضمت وحاجيين متخفضين. وعينسين فريراثين ٠‏ 
وتنبأت بل وشعرت بالقتل يجول في ذهنه فبأشارة منه ينهي صديقي 
ورسا شهني أيضاً ٠‏ 


ولع نكسن غناك مجال لإشناع # ولو بوره من الثاتبة ‏ تفثك 
بالقووجي الجالس قرب الموقد وصحت به « ياولد ! الله يقويك ! 
لو إلى السديكة العجوز مجفلا ولكنه لم يجرؤٌ على الجواب لكنه جال 
ببصره بخوف بيني وبين سيده ٠‏ وفجأة أصدر ابن مهيد إشارة جعلت 
حرسه يسحبون مسدساتهم وهنا خاتتى آخر آثار الشجاعة والقبات 
وبدأت ركبتاي بالارتجاف” ومن السدسات ل حضوا لأ فارض 
ومحجيم كانا أسرع من الحرس ٠‏ وبحضور ذهني عظيم سحيا مسدسيهنا 
وصوبا على ابن مهيد قبل أن يستطيع الحرس السود التصويب وبالتالي 
له ستطعو ا التضوب الأآقا د 


هذا البرود ساعد على نرداد ثباتي وصرخت بالقهوجي لانحاً: 
ا تقدم فنجان السلام إلى الضيف الذي 
دخل حهاه ؟ » وارتحف العرد عندما مد" دده على مضض. نحو الفنجان 
الصيني الصغير المقلوب رأسا على عقب وأمساك مصس القهوة 
الكبير والتفت بقلق فخو سيده ٠‏ ونظراً لعدمرغبتي في الاتنظار أكثر من 
ذلك نيضت وأسرعث إلى الموقد وأمسكت 00 المْضبب من 
الجى, ر المتوهج ‏ ارق انين أصما بعو ي بشدة ولكنىي تحدلت الألم ب 
وصست القد, ا لك حيس وري حو ادا 


9 


نتحية لسملام 5 نظار إلى أن مطرق دن اليا حاجبيه المنخفضين 3 


9 


علية كسا أنه لايستطيع النلاعب بحاة صدبقى” دون المحازفة بحماته م8 


أول حركة عدوانية سيخترق الرصاص جسسه لأن فارس ومحجملايزالان 
بصو بان مسدسيهما نجوه ٠‏ أشاح بوجهه عنى ولكني وضعت بدي على 
كتفه قائلا7 « السلام » فالتفت ثانية وفي عينيه شعاع جنو ني ولكنه رغم 
وجهه القاشي قتع فبة الآن لتبادلتي التسلام وطلبمنى الخلوس في 
قف لدم 2 


عندئد تجرأ فارس ومحجم على خفمض مسدسيهما لأن كلمه 
0 السلام » صورت من فم مضيفنا رسمياً وكد”س العبيد لنا الوساقد 
أنك عداة اتعال + عسها اعد ابن عييد هسه وان التموة مو بيد 
العسيد وقدمه إلى" قائلا2 : « ياهلا ! عساك بخير ! » وكرر هذه الكلمات 
مرتين مبا جعلها ضمانة للسلام والسلامة مما جعل فارس ومحجم يشربان 
معه أيضاً ٠‏ 


بالنسبة لنا ‏ نحن المعتادون على الحضارة الغربية # مثل هذه 
السلسلة من الحوادث وتتائجها لابد وأن تبدو مستعصية على الفهم 
ولكن بعد أن بعيش المرء لفترة من الزمن بين البدو يهم أنالقوانين غير 
المكتوبة للنظام الاجتماعى البدوي مناسبة لظروف الحياة في الصحراء 
وكاقية ب سد قدي القزلب للوقاء ستظلباعها المعددةا» ولولة قوافد 
اللعبة هده ( في الحقيقة ) كانت كل معالم الحياة البشربة فىالجزء البدوى 
بج العو ةقد راك عنة وقت طو إل + 1 


ودمكد أن طلبت الذذن بالكلاه و منحني ناه أن مهمك أعلنت عن 


غرض مهمتنا والححت على الشيوخ المجتمعين بكل ماأوتيت من البلاغة 
أن سالموا الرولة و كما في السابق ‏ يقاسموهم المراعي كأخوة لهم * 
وركز”ت على محاسن الوحدةومساوىء التفرقة وعززت حجتيبالإشارة 
إلى انهم بسياستهم الحالية إندا يقمون في أيدي القوى الأجنبية التي 
قد ااققنام. القام فياك نكن ١‏ ة اف اد ٠‏ 
ستقوم بالقضاء النام على الجميع بعد إضعاف القبائل البدوية إفراد. 
واستقلت حححى ومناشداني بصمت بارد إذ جلس معظم الزعساءيرؤوس 
مطاف قروا الأرض مسيهسو في ملل ظاهر » ولكني تأكدت بأن 
لا مبالاتهم تظاهرية » ولذلك لن أقع فريسة اليأس #وعت مره ارق 
إلى مهستي فجمعت كل إمكانياني في الأقناع وضاعفت جهودي 8 براز 
قوائد النيه الحسنة والسلام الغاقل آمام أعينهم ٠‏ وف النهاية نححت 5 
ولكن يخطىء كل من يظن أنه بالإمكان إقناع البدو يسهولة * ومرات 
الساعات حتى قار بنا منتصف الليل وعندها طلب فارس الاذن بالكلام 
باسم الأمير فواز فوافق ابن مهيد ٠‏ قال فارس « السلام ! حقاً إن عدو" 
الحياة يضعط على الأحماء 5 والحليب من صدر الصحراء انقلب الس 
غبار والعطاش بتذوقون المرارة فآبارنا قد جِمّت ومراعينا قد أحرقتها 
الشمس وجمالنا تهلك في أرض الجوع والعطش وألوف البشر تهلك في 
دروب الأرض ونحمسد الله الذي لازال نعم ركم بنعمه ولكنه أقمل 
مراعيكم كضيوف عليكم ٠‏ + واثرات كلمات فارس إلى حد” كيين لآنه 
لفكتت كبدوي ودكلن باللعة التى يفهمها الجميع 5 


انسحب الشيوخ ووقفوا لمدة حوالى نصف ساعة نحت النحوم 

وبين الجمال والخيول والأغنام يتناقشون وتجادلون ٠‏ بعدها عاد 

الشسبيخ وحلسوا بصمت متحلقين حول الموقد ولكن راكان زعيم السبع 

ب سد «غى إشارة الى أنه اختلف مع ابن مهد والآخرين حول شروط 
ع 7919 ربح 


السلام ٠‏ كنا نعرف أنه أكثر أعدامنا خداعا ومكرآ وخطر لى فى الخال 
أنه سيلعس لنا كسنا 5 طريق عودتنا ء» وبعد أن دار فنبجان لقيو مرة 
'خرى انأ ابن مهيد على وساده وقال بوقار : « آيها المجتيعون ! إنا 
ترعس فى أحمافظ على السلام مع الرولة ولكن قااءالله أن تنشس الحرب 
إن فواز بن شعلان وطراد بن ملحم ( زعيم قبيلة ولد على ) وبين 
سيوخنا ٠‏ واذااك نترر آل بعم السلام بين القبائل وتقتصر الحرب عا 
الزعماء ! ٠‏ وعلى دالك مد” لي ابن 5 535 التي تلقعتها وشكرته وبقية 
للجتمععين عل ى استعدادهم لتقاسم براعيهم خلال الصف القادم مع 

يزه ووله علي :و الماح للقبائل للءيش في وكام جنباً إلى جنب ٠‏ كما 
3 دض اللي أذ بعم السلام بين الزعماء المتحار بين الآخرين ٠‏ 


م ألعسث الآن هدر الكلام من أجل نبذ الخلافات دن الشيوح 
وإذا أنحز ا, بن ميبك وعده بالسلام دين القبائل فساكون ك2 رامن مسردور 


اضيحة رحلني ٠‏ إنها تقترب من العدرة 3 


كان القلاه لازال مخساً عندما استيقظت على رقعة أ واني المطميخ 

حبث كان ل الطباخ دضع ع أواني الماء على النار المتوهحة وعند عتبة الخيمة 
وسط الدخان اللا لاع وقف تالفرس العدوز التي حملتني إلىهذه الخسية ! 
بعد المؤثر ر ٠‏ خرجت من الخيمة ٠‏ والوقت مازال ليلا ولكن النجوم ؛ 
ل حمه. وي الشرق غطت اضواء الفحر الرماديةالخضراء الصحراء يحجاب 
رفيق ٠‏ وس حبال الخيمة كانت حجمال مغسفنا تحتر طعامها وخلفها 
انيت السهوب المدداوجة وانتشر منها عبير منعش ٠‏ ف كل مكان خيّم 
الببدوء والسك ا فلا ى وعيا 5 أبن الخيام والقطعان التى غطلت 
الانلقة عند منتصف الليل ؟ يت في المكان لمسافة قصيرة وتنظطلعت 

خولى فلم أجسد هناك أبة خيمة أخرى ودبالتالى كانت خيمتنا كسفينة 
فوتتور و ومطظ المح ء 


عا 1 101 اعد 


اعتراني شعور غريب بالوحدة لأول مرة في حياتي بين البدو ٠‏ 
وجدت نفسي مع قليل من الرفاق حيث خيئم حولنا في مساء اليوم 
السابق الالاف منالبشر ٠‏ قو“ض البدو خيامهم بهدوء وذابوا كالسراب 
مع نسا نهم وأطفا لهم وقطعا نهم + ناديت « فارس ! محجم !| » وذهبت 
لأوقظ النائمين ٠‏ وظهر أيضأ الشيخ نايف الصالح الذي نسنا في خيسته 
فأخذت بده وسألته : « ماذا ايعنى هذا ؟ » فأجاب : « أنت نسأل ماذا 
يعني هذا ١‏ ابن مهيد لابتراجم في كلامه ه والوعد الذي قطعه لك في 
المساء نحزه هذا الصباح ٠‏ » لقد حلا ابن مهيد عن مراعيه ليفمسح 
المجالللرولة ! وأشار نواف إلى مجموعة من الأشخاص ف البعد أصبحوا 
الآن واضحين في النور القوي ٠‏ وبدا عليهم أنهم يستريحون حيث كانت 
خيمة ابن مهيد في الليلة السابقة ٠‏ ركبنا إلى المكان فوجدنا ابن مهيد 
نفسه مع سلنة من حرسه يجلسون على سجاداتهم متربعين كعادة البدو 
وبجانبهم كومة من الرماد والأحجار الثلائة السوداء التى اتتصبت فوقها 
ركوة القهوة في اللدلة السابقة ٠‏ وأشع” منقل نحاسي بعض الدفء المربح 
في برد الصباحء جلس ابن مهيد وهو يضعأكمامه الواسعة فوق المنقل٠‏ 
نمض ابن مهيد عند مقدمنا وعندما ترجلت اتحه نحوي ووضع ذراعه 
بآبوة على كتفي وقال بسرور « بابني ! هل ترى أن ابن مهيد قد صدق 
الوغد 68 ولكن عرديهقالنا اكثر.مما قالت كلب]» الثلزلة .+ سكت مده 
البسنى وضغطت عليها بامتنان بكلتا بدي مودعاً : « حقق الله الأمال !» 
وصاح ف إثري : « تعالى لزبارتي ذا الصيف وانصب خييتك مع 


المدعان ٠‏ صسحيعد أنك رولى ولكننا سك واحداً منا أيضاً ٠‏ لكين 


1 ات 


الغصل لسار شر 
الكمسسين 


في طربق عودتنا إلى مخيم الرولة .وبعد حوالي ساعة على فراقنا 
لابن مهيد هاجهنا البدو من كسين في الوادي . العسليات التى تلت ذلك 
كانت قصيرة ولكنها أودت بحياة عبد الكريم العزيز جدآ على فارس 


نما خلف الهواجسون وراءهم كلانه قتلى 5 اث انهم قن قسلمه السبع من 
بسك راكان ٠‏ 


كانت نهاية عبد الكريم فظيمة ٠‏ كان يجلس خلفي مباشرة في 
البتتارة فجرحته رصاصة مز”قت أحشاءه وعندما أدرك حتمية النهابة 
امراعذة 3 يطلق النار على رأسه أمام أعيننا ٠‏ حفرنا له قبرا بسيطا في 
الرمل + كنا لانزال مشغولين بالميت عندما قال سليمان ( الذي كان في 
مركز الحراسة)أنه رأى خلال منظارهثلاث سيارات تحاول عبور الوادى 
على مسافة قريبة منا للوصول إلى جانينا ٠‏ 


دفعنا سيارتنا الى مكان محجى ف الوادى واتخغذنا استعةاداننا 
العئل ٠‏ تقدم زايا نحونا بحذر لسوء الرؤية في الوهج الباهر 
ولكننافي النهابة أصمنا بعض الأهداف وتراجع العدو الى مابعد مدى 
تادقف] ع 

سلما راقب سليمان وفارس تحركات أعدائنا يدانا بالعيل لتنديل 


5 


اللامنا رات ااتي تسزقت ف المعركة السابقة واصلاح المشع” ' المعطوب ٠‏ ولم 
نستطع أكثر من إتسام كنا العمل بالترقيع.ولكننا اح سن الحفل م 


دفع السازة الثقيلة من محرق التهر التقدم نحو ا ٠‏ 


ولدى قدومنا انقسم (ؤ.ابة بغرض مهاجمتنا من الجانبين ٠‏ 
انئجه مح<حم نحو السيارة الني انعطفت فحاأة وتوقفت وجانيها نحو الأمام 
أطاق عَلينا واكمو السيارة وابلة من الرصاص ورغم انل عدداً من هذه 
اللقات اأببان سانا بها بن ن الاتدقاع إلى الامام.وأجابث بنادقنا 
على كل طلقة بطلقة مقابلة ٠‏ ودوى الرصاص على الةولاذ ونسفت الريح 
عباءاتنا وصفر الرصاص حولنا وأصاب الرمل والحصى ف في أماكن عاد يداد 

وصدرت صرخات عالية من وقاقي ولكني شعرت أن البعض أصيب 
بجروح رصاصنا تناقص ( في الحقيقة جرح مناحي وفارس جراحاً بليفة 
ولكنهيا انشرا ف القتال قدر استطاعتهما ) ٠‏ 


وبوابل حديدة من اأرصاء ص الفولاذىي الغلاف ام.تطعنا أخيراً أن 
نوقف ركاب سيارة أعدائنا عن العمل ٠‏ فإن لم فك ونوا كلهم أمو أن أصضت 
بامكاننا الاأكد بأنه لي ببق منهم قادر على لقتال ٠‏ اندفعنا بسسارتنا الى 
بعد مئة بأرده عن السارة دون أن تحابهنا طلقة واحدة ٠‏ ولكن حاف 
الوقت. الآن لالتقت إلى السباريين الأهريين اللقيق ظهرتا علن بسارافبا 
وعلى مقر بة منا ٠‏ 


1 


اتجهنا نحوهها وبعد أن قطعنا مايزيد عن الميل توقف محرك 
سمازائنا المعطوب فحأة ٠‏ وبالطيسع لم إمكنسق هناك أي وقت ملحاولة 
القضاقم » لوسد باستظاعصا الناورة بالسيارة نافيك ع القرب ينا 
سم راي رجوا ع" 9 ولم دكن و سَيعكا الا الصسود متخذ ين من السيارة 
تغطية لنا ٠‏ شئدها ذ فقط اكتشفت مقدار خطو ره 5اضصانات فا خا رس ومناحي»ء 


1م الخياة العود مم 0 


لم يستطع فارس تحريك ساقه الأيمن وتوجب علي" أن أحمله عملياً من 

لسيارة ومن , رحمة الله بنا أن سيارتي العدو لم تهاجما في تلك الالحلة 
ا'حرجة ٠‏ لابد أز الأعداء أصييوا ا بخسائر في المجوم الأول أخطر مسن 
خسائرنا لنب تراجعوا وراء مدى بنادقنا والخذدا بقضاء اأوقت 
راقن و ' 


واغتنبيثك فرصة هذا الهدوء لإخراج حقيبتى الجراحية لتضميد 
الجرحى ا م ا ا 
للوهلة الأولى ٠ ٠‏ الأخدود العميق الذي حفرته الرصاصة ف القسم الأعلى 
من فخذه امن أخذ نرف بشدة ولكنه 3 كن 0 لحمي ٠‏ 
لفت الجرح وضيدته بنصف دزيدة عن القاامظات د كنا الرصاصة اإنى 
جرحت وناج هراج راك ماركا كيل لات بودي 2 
بإخراجها هرا مولي طي ر على سليمان أسوأ مسن بعض الخدوش 
النسيظا ميظة والرس »رويد كدت ايد سي ايده يشاح متاح ايا 

ى الا مراع لأن هجوم جديداً قد بدأ ٠‏ 


التقطت بندقيتى كي وطاق خرمطوسي وج ضمت مؤادرة السارقاه 
مرت بالرشن ارهد" الاقزاء كما قسر «الفناف: القيلت »لدت 
أستطبع أن لكتهلة فلتي ودين معد وطق بعدية به ربسا 
كاز الي عرد إلى اجنين الذي استنشقتة لا إراديا عندما أسعففت 
جرحانا » شعرت بالتحس.. ن بعد أن جشمت لفترة نحت السيار 5 وبندقبتي 


نحت ذراعي ٠‏ 


ف تلك الأثناء كانت السيارتان المعاديتان الواحدة بعد الأخرى 
مما جعل السبارة الأولى فقط هدفا جيدآ لنا ٠‏ قذفنا الرصاص نب 
السا رة الحديدي ولكن السوء الح ليس بالرصاص ن الفو لاذي أن مححب 


ل 65 


نياب سس سس سس 


حلب عدة آدشاط فقط من هذه الذخرة 00 آراد دو فبرهاأ للحظة الحاسبا 


و الماصي كلها لج 


والآن انزلقت السيارة ثم خفتفت سرعتها وأخيراً توقفت على بعد 
ميق الى سسكة بارق ها ولكن المنارة اللعفية اسك فموظ سسرعة 
عائلة وانحرفت شدة على بعد حواليى عشسرة امتار وعادت بنفسس 
السرعة التى آنت بها ولم يستغرق كل هذا من ثلاثين ثانية ٠‏ 


فيهده اللحظات القليلة حلت بنا مأساة رهيبة اخشى آلا استطيع 
ذكر تفاصيلها بدقة ٠‏ أذكر أنه في اللحظة الحاسمة أدركت أننا أطلقنا 
طلقتين أو نلاث فقط لأننا كنا قد أفرغنا ملم بنادقنا ف وفت 
وابدد على السيارة الأولى وكان علينا أن نعيد إعادة تلقيم بنادقنا وهذا 
ماسح للسيارة الأخرى بالثواني القليلة لكي تهاجمنا دون مقاومة ٠‏ 


عندما توقفت السيارة الأولى ( تعطلت بفعل نيراننا ) لم بق في 
مخزن بندقيتي ولو خرطوثة واحدة عندما بدأت بوضع مشط ذخيرة 
جدبيد سمعت صوتاً مكتوماً عميقاً خلفي وسةوط جسم ثقيل فوقي ٠‏ 
نحيتت كتفي لينزلق الجسم فسقط الجسم مترنحا على الأرض - إنه 
سليمان الذي حدقت عيناه الواسعتان في الفراغ ٠‏ اخترقت رصاصه 
صدغه الأسن وخرجت من 'نحت فكه الأسر ٠‏ ف نفس اللحظة شعرت 
ثانية بأن السيارة المهاجمة لاتبعد أكثر من مئة باردة وسمعت صوتاً 
بصرحٌ خائفاً محذ” را : « يارحيم ! بامنكان ! » إنه فارس الذي يصيح 
وعندها علست أنه ليس بجانبى لأنه زحف من مخنئه لينال نظرة أفضل 
فأصبح مستلقياً على الرمال وهو مكشوف تماما ٠‏ 


وعندما تحاوزنا سيارة الموث أصادت رصاصتها صسكل سنازتا 


151 


ولكن رغم الاتقعا فعال المحدوم وأزيز الرصاص حولي التقطت أذناي عدد 


1 رك في المعارك 55 : صوت الرصاص في جسم ا 4 دما 
سيعت إيضا الأنين والنأوه ٠‏ اتنصيت قليلاء ألقي نظرة سريعة وحرق 
الدد بأ, ردأ في عروفي لأنني رأيت فارس تلوى أمامي على الأرض 5 


وانطاقةقت رساسائي الأخيرة بحقد خلف السباية الم راجعة وعندها 
اتتصبت واتكأت على بندقيتي وتمايلت كالسكران إلى جاافب صديدي 
الذي تيدد ساكناً ب 3 > قال صن 
كامدي: نلكنة لازا ل على فيد الحماة ٠‏ أخذ الدم يشطر ن زاوتي فُسب 
و بلطم وجهه الحسل وثيابه وبحانه يستلقي كسيد الك ام وقد ثه 


الرجطامر , جستمه ٠‏ باله من منظر رهبب ! 


أحضرت إحدى قرب الماء اد لنى ملأناها بألماء الكبرنتي 3 تدمار 
وغسات ت بها وجه فارس الذي كان فاقسد الوعي مما سيل علي ِ 


«قعويف 


إصابته 0 فبالاضافة لي 23 الفخذ البسيط الذي يي به ف الي 3 
الأول بين الآن بجر حبز بن محفين ف ديه الس 03 ندالي شَاؤّد على 
قبد الحماة شسهمعحزة لأن الرصاصتين استقرنا و فيالعدق و ومن غير عو 
استيخ راجهنا بالوسائل المنوفرة وكل ما اسختظووت القيام 4 هو سسب 
بتراحه بساعدة محجي ٠‏ إنهار مئاسن من القنعف: قباناء بحثم على 
دوطىء السيارة ٠‏ ددا كل شيء غير ر حفيقى ٠‏ بدت مع محجم عمسم 
الكاذة ق المتناثرة و أ فرغنا الطلقات المستهلكة وحشو ناجما ثانة واكك 27 
تحاف مناحي 20 بعد أن حولةا القتيلين إلى المنياز ة تعلب الإعياء ع 


محجم فسقط فجأة كرا لو أصيب بوبه وبقى ددا غلى الأرقن + ونا 


نبقى [د ن القو ة حملت جثة سل يمان إلى المتعد الخلفي ا ا 


ار 


مرات لي ذروة الضجيج تلك الأصوات المكتومة 'لتى يعرديا كل همسن 


موطىء السيارة بجانب متاحئ ٠‏ غطيتث خارس بعباءة لأنه بدا رذ 
ورشعرت بالعطكشس خأخدت القرية قايت الماء الكبرقئ الي عسلت بها وه 
فارس والأآخرين وشريث. ينهم وعدا اننصتي جيدا . التقطت متطارقي 
أنه بدالى أن شك بتحرك ف سيارة العدو المعطوبة رله يخب فى + 
بدا مدا أذاار جان بحاد واون ا و ور 
رؤية ثلاثة رجال ,نتحركون ء أعطيت المبظار إلى مناحى وطليت :نيه 
اا مس ار را فى : مر اقنة ٠‏ العدو 09 أ 1 


وَحَاء ( النتخلس من اغناءته : عر ب بعض الماء وكذلك فعل مناحي 5 


|1 عرفت ايع 7 0 ا 
ل ال ا | نمض 


نهب 


اصبح لكل منا بندقيتان حشونا أربعة منها بخرطوش فولاذى 
التطاة وقررنا استسالها ]ول + واسهاد محجى وغية تناب) قراف 
بدجا نبي ه وضعنا مقعداً أ لمناحي كي ساركة.ؤ في الدفاع وهو مستند إلى 
السيارة + كانت الشسس تقترب من الأفق عندما تدركت سيارة العدو ٠‏ 
في البداية انتعد الأعداء عنا ولكن ذلك كان لمحرد إيجاد أرض ممهدة 
لكي يعاودوا هجومهم ٠‏ واتفقنا على أن يطلق محجم النار لوحده وأن 
أمتنع ومناحي عن إطلاق النار من أجل القتال القريب ٠‏ 


أطلق مححم النار بتأن ولكن بسرعة كافية ٠‏ أعطيته بندقية أخرى 
بخرطوش فولاذي ٠‏ بعد الطلقة الثامنة اصطدمت السيارة المتقدمة 
وجانبها إلى الأمام على بعد حوالي مئتى ياردة ٠‏ لابد أنها سارت بدون 
تحكم الساثق خلال الثلانين 


الأمامي حدةه العيد الحاشية ولعننا 5 0 أي أثْر لبقية الرجال وبدا أن كل 


علائم الحياة قد اختفث ٠»‏ 


باردة الأخيرة ٠‏ رأنا ىضوم فْ مقعد فا 


ب دون كلاد دآ مححي تراد نحو | ينا رة و بلد قله جاهز للا طلاق 


علليت هلمة المودة 3 لكن دوق حدوى تنيضت ودر دتث : الأتحاوز د عه ز بعد 


١‏ عددم أ قف أخيرا لبد ق نه.. وتقدمنا 
أن قمر شيك دمر ان و حنى 3 

الوم م 
حجنا إلى جنب مسستعدين لإطلاق 1 ر على أو وي وبدت لى 
و باردة الأخر 5 د لا نهايد لهأ لذأننا تقدمنا نحو سسيارة العدو وا خطودة 
خطوة وبأعصاب مشدوده لم تحرك شيء 0 


1 نت “منظرا مروعاً ف السيار 8 : فالعبيد الها ثففة المكدم.: ن خبها 
0 5 خطييرة وشره فون على ال مو ث هي 1 نمق 2 د وان واعبا 0 
5 ماحم مسانك سياه اموز وعندها صب خامه أطاق وحشاء حلة ف 
4 رأسه 3 وو اسمن ع ووضم حداً الام الر حجلين الآخرين بيلمأ حدسعث نادق 
3 2 بس سيا اله ودشي قي 0 انهم كينها عننك راكاق 0 

ف نالك الذثياء اقرب الظلاه وانجه بصري إلى سيار تنا المحملة 
فارس الي -_ ابجانبها و وهو يشرف على اميت ٠‏ ولااحتت 
ا كناد مدث|ا َلى اليد رض فا كد ري جل اآن 5 2 اباي إِ 

ذع بده وأو 2 لنا 1 افق الدصم تهلوسة | سشَ مك ممدجحم هاما ف مكاند 
9 - 0 03 0 . عي* 


سيبك قحو افا 


عددم ب بجانيد مد” ذراعه ال دعيو و هوا عل 2 
3 عوك ند 3 مسطى لساك 2 5 تسعي عو 7 


03 . 


008 انك على وأمتتفرسيقا حنياً إلى جنب لفترة وفن الوكت + أفيات 
مه را ىن لَه لحن القادة 8 ف حافت عل وحوية اأشاحب ٠‏ |إكتضر. تْ 
. بن 9 لقف له 2 


أتدد عطرة هر ضمية دن لما بك الممللة با بالدماء 3 حاول أن تكلم 0 ولكنه 


كان تعانن ب آلاه سر حة ذا > امسلطء قانع شفا.ك عمسن كاله 0 
عندوا عاد محم آنا ألا أ اه سير ننأ 2 
عد عناء + ولي يعبدل سوق معساحمه أمامى واحد أن الأخر أصبدد خطعا 


0 كن نما ل كخارسن هاشم رد إلى دماق 7 حدعث بواحدك عدد دن الحراحين 
ف 4 00 5 0 00 7 1[ 5 5 
الب سين لدين أترف أحد عم ه ولكنه هز رآسه بالذفي وطلب مني أ 


أحعله إلى عائلته قوسا ٠‏ كان مقتئعاً بانه لم سق له سوى وقت قصين 


ع ' 0 
ب ليسن ١‏ :استطاعة أي بيت 2 الك ه لس 08 1 ني 3 د لدي سوى امل 
4/ *« 1 35 5 . 
سول سِ ما ئة3 دسأ يقلتي | م شه - ع محا ولة اقذا 4 و المداحل رت باألخوت 


تحمل وسكرولية مونة بعيداً غر: ن أهله دون أك + برق حيميته ثانية ء 


قال فارس متوسلا” : : إذا ذهننا الآن سيد" اللة ف غسرىي لكي 
أرى اوسا وأنز وحها وبوذا أخلك” ١‏ امام يقار ف غائلة والدي 5-5 


اذا اففيت. مقيئة اللمةه أن اموت + 
ن أيها الأصيل من ١..اثلسة‏ ادسماعيسل . 


البدو ( والوهابيون ايآ ) لابعظمون قبور موتاهم ولكني.م 
يعتبرون أرحام الأحياء مباركة » وهكذا قررنا تنفيذ رغبة فارس ٠‏ قبل 
التوجه نحو المخيم ذهبنا إلى سيارة زسايا وموتاها الثلاثة فاتتزعنا 
اطاراً جيداً وبعض القطع الجيدة التي ارتأى محجم فائدتها كما نقلنا 
معظم وقودها إلى خزان سيارتنا وصب مححم باقي الوقود فوق السيارة 
وأشعل فيها النار ٠‏ وعئدما ابتعدنا أضاءت هذه الثار الحنائزية الصخراء 
.اثالسة وفظائعها الخفيةء 


007 ببطء وحذر وف الصبام وصلنا إلى مخيو اارولة + 


م ل ” 
: 2-6 سرون 


اتقشاوة فى عي + 


عند هما رأينا الخيام الخلفية ف في الأودية دبن 1 هعاب المساوحة مان 
ةحرق كانت اللسسنى كد 35 » وبعض 2طعان ااحمال بدأت 
5 اناب إلى المراعى 4 أوقغت السيارة ونظرنا ابن المنظر الهادى» القن 
ماء لاسكن أن :يكون العالم أجل مسا كان في ذلك الصياح ٠‏ 
كك ك0 62 2 اه 


نهر على وجه فارس نفس الضوء الهادى» الذي بحدد الأرض 
مت عيناه ببريق ضوء جديد مسا جعلني سعيدأً بإحضاره إلى يبته ٠‏ 
..ره بنظر فارس الى كل شيء نظرة من بوشك على الوداع ٠‏ إنه يعجب 
دسا لم يكد بلاحظه في السابق كسا لو أنه يراه للدرة الأولى ٠‏ سألني 
ل مأ إذا كنت أمتمك أن الحياة «ر الاخرى » مساثلة لهذه الحياة فأجيته 
0ك + نظر إلى بده اللتين نفدت منوسا الدماء 


8 


قاء نتن ١3 ٠:‏ نين كوم 


33 
دن .-- 


كناد كا فو ودين ما الأن قلي البق فيهسا أنة كوة 0 إنهنا صفراوان 
ل ضفر البائعة ومسسطبيق لك راب » » نظ 7 نظر إلى وجةي وقال بحدية 


.عدا ث مخفو 0 لنذهب إلى تويما ! » 


كينا هررنا فى ذلك الجن 0 | قسلة الدى 55 اليه والدفارم 


- السارة طون الح وراؤة: كاوس + 
ا :2 2 , 1 - 524 ايا 


بعدسك إلى منزل أبي 


افيس . سه من 1 نببساعة 2 26 5 م هوام أنه ا ود كن 
5 4 5 5 ا ل ا د 1 


54 


م 2 116 عت 


| ا 3غ ا ل ا ل ليت الات للد لشت بيات 7 ات‎ ١7" 


بطي أن تسقت ه لكن شحوب وحهية ا مسي فضمسح حاانة الحز بنة كما أن 
سسدادات مناحي م والعرب فق السبيارة لوست يبا حزق + بوريظر الخ تدان 
الي والأطلمال التقوا حو لا ورمقونا نظر و الاستفسار والقلق ذالم 
ا 1 الت فيد غ2 سسة 3 أ 9 | لعن سات 5 0 
سعق أا< سم أي وال حدتى لكلا ب لتي رح ل ويعلو ل 
لدى عوددة أنه ميجوعة إلى المفتاورب قبت الإاإن ما بيه واكتقت بشم 


اأسيارة المعاجة بألدماء وبارخاء أذنها وانسلتت 51 لو 0 عدا دك 
ضبربهاء 


علم والد فارس بالخير المأساوى الذي تطاير من خيمة إلى خيمة 
وأنى متثاقلاة وجدس بخات ولده المضاب وبذل الحوود المذهلة للحفاظط 
على مظهر التسالك الذي تتطلبه الأعراف البدوية ٠‏ ولم يسأل عن أحوال 
ولده إلا بعد أن دارت القهوة عا ى الجميع وحتى بعد ذلك لم زد عن 
التساول التقليدي ششية الله بافارس 0 معنا » ٠‏ ورد فارس 
« باوالدي أنا حي” والحمد لله ! وهناك سلام ! » وسأل نايف وبعض 


57 بدهشة واضحة 01 سللام و6« 


10 أَفْر افق مفيد السلا ام في مجلم, ى شسيوخه ونقل قطعانه بالأمس 
الي المراغى الشمالية م 


عد ألا السلةة ! السلاه 0 وجلحلت قمر يك السام ف الخ.ة 
إلى كورس ٠‏ « هناك سلام بإمكات ١‏ أذ اتتقه! 7 


وأنقلية ق. الغا 


. 


خلف خارس ركفت اكه الصعدر 8 وأناء عر اد صطام الصعار 
الدين سبااطت دمو ع4 على و<هو طم ولكنوم ع عسوا على شفاههم ٠.‏ 
انآن اهعد نيا عن معام تنا النى صاحبتها انعا كات الحافم 1 ٠‏ وعسل 


ل : 


فقارس ) الذي 0 على ا الم ننه ) سالك لابسدق على إخفاء 


ل ا 


آلامه والمشاركة بالحديث الذي استمر باز إنفطاع ٠‏ وشسل الجفيث آل 
تفاصيل القتال ببرود شديد كما نم بحث مصير فارس المحتوم بسا يبدو 
للعالم الم لعربي على أنه تجاهل ظالم لمشاعره * 


استر هذا الحديث لمدة ساعتين وعندما نهض ١«لحضور‏ في النهاية 
رس أن ينهيض لكن نزيفا حادا رماه على مضحعه وأصابه 
بالإغساء »وي استتدعاء أنه + عتدماعاة التدوصة كانت امة تر تع بحا نبا: 
زٍ) ونم البة*وم 

وندبه في يديها وبإمكان المرء أن درى أنها ا تنعطثر لنظرة مئه وهمفدمسك 
( ياي ! » وقبلته فاته والدموع تنهمر من عينيها ٠‏ 


حاول ذا 


وعندما رأتها عينا فارس المتنقلة وقد هز'ها الحزن ارتحف وجوه 
ادفال مستنداً على مرفقه : « من هذه المرأة ؟ ابعدوها عنيفإ ني لاأعرفها!» 
تتبادلالعبيد النظرات بارتياب؛فصاح فيهم فارس وكذوها إلى الخارج٠»‏ 
:ندها أخذت المرأة المسكينةه ن بدها وقلت لها بعض كلمات 1 
وأخرجتها من الخبسة ٠‏ ولكنها 5 تفسسها مني عند مدخل الخيسة 
دطدت شرع رربت لقييع| لق نون ارين وجمعت الرمل من الأرض 
نكلتا بديها وصيته على رأسها ودعت الله أن بحفظ لها ولدها ٠‏ ولمس 
خارس رأسيا المطرق وقال لها : « اذهبي ناأماه ! سسمنحك الله القوة خآنا 
أربد أز لْ تحيط بى الوحوه الفرحة ٠لا ٠‏ هل عشت لكي أخاف الموت ؟» 
وأشار إلي" لأنعد أمه ٠‏ 


عندما خرحث من خيسة المرأة وصل راكب على حصان ليكب الحرى 


ن محيم آخر فى الطرف الماخفض من الوادى فاتتظرت ٠‏ إنها :ويا كما 
00 1 بل ّ- ١‏ - 5 51 3 . 
قدارت 5 


كان جسيها كله يرتعش وضوتها تخنقه الدموم ٠‏ دا ولت نهد داننها 


عو ينهم 
وثينت الول 


وأخبرتها سا جرئ بين فارس وأمه ٠‏ عندها تمالكت نفسها 
سعتهسا على عينيها المللتتين وسآات « ماذا مأفعل باعزيز ؟ » ٠‏ 


6 ه 
م_ 


5 أجعلى ساعاته الأخرة هيده باتو سا ٠‏ أخلج, !4 برفرالة 3 هذا 


رع 
تو كل شىء "« 

حاولت أن تبشسم وكقالت متو سلة ,2 اذهب أمامي «" ولكن الدموع 
اليرت على خدكيا ٠‏ 6 قاغلة ١‏ اذهب أمامي | أريد أ ليده أن آذ 0 


الغشاوة عن عيني ٠‏ » 


شرو آذك وواع فارس وقر ينا ذلك االساء م كلق قار سنال 
عن تويما بنزق متزايد ٠‏ وعند مازففت” إليه الأخبار السارة عن وصول 
تويما وأنها ستتكون عنده في أبة لحظة رجانى أن يرى و الدته أولا” وللمرة 
الثائية »«لسيك فس إلى اقسم 'النيناء الالحشاريها ب« سي لها حز ها إلى 
مخلوق ضعيف كالشبح : مشت بخطوات متثاقلة ولكنها تسالكت نفسها 
ركعت بجانب مضحع فار س٠‏ وضع ذراعيه حول أمه الحبيبة وضهها إلى 
صدره ٠‏ ظورت الدموع في عيئيه وبدت أنه ا تخفف آلام أمه جلست 
بحانف ولدها مستقسةكالسهم ورتبت تابه ووسائده وأعادت ضفر شعره 
الكثيف الطويل وقالت بضضع كلمات مازحة حوله وحول تويما ٠‏ وبعد 
الآفبواء سن .لك مافريك تاعية منقفة على قراعن وقالك اوالفشاسى .عنية 
الخيسة بأنها سترسل تويما ٠‏ 1 


5 ول جهزنا مضحماً عريضآ مر بدا 00 وعن لياه ا لسكا 


رم 3 
ل ر 


ُ:. 037 00 .. ل( ع٠‏ © 
احداها ان عم ] 2050050777 اتعداة الل عد حمر ةبه كا عو كن الكدق ال 
٠. 7 0‏ 0 وخ م ٠‏ امسا 5 02 


الخارج مستلقياً والح.:ء البذعا 0 مكسيلة تتفت #2 
ع ا هه وكاس رن ٠.‏ 


شه فية. السعاأةة م وحة شعة , الدهثة عتديا دحلت نو ححا تعك أن 
5 در . جر ضيه ع 


ارد ل 


كانت قد توقفت عند عتبة الخيمة وف حلقها صرحة يكتئقة وعلى يونا 
نظرة من الرعب لحالة حبيها اليائسة ٠‏ ولكنها سرعان ماسيطرت عَاى 
نفسها مما جعل من العسير «الاحظة اتفعالها ولم ير فارس سوق وجه 
ضناحك عندما أنت إلى حانبه ٠‏ وخشخشت خلاخيلها برقة فم صاحت 
“كازرم ى خا رص بأحبدبي ' غ0 وان كفك ووضعت تراعيها حون عنقه واخذدت 
تلسس وجهه وجسده ء وعندما قبتلته لاحظت آن ها قد تلطخ يدمه 
ولكنها أبقت شفتيها ملتصقتين بشفتية لكي بالاورق الدع اللتساقط مسق 


فك على عنقها 0 


وقبل 5 الفسس بقليل بدآت الخيسة تعتلىء بأقارب فارس 
وأصدقاثه الدذين حفر ] كقديوود على زخافه ٠‏ وف هذه الأثناء عادت تو سا 
إلى د بياعا في جانب الوادي المبخفض حيث اشغلت صديقاتها باختيار 
00 3 بدأت ات زبينه لهذه المناسبة ٠‏ رفع الوودج بسظلة الزواج 
المركقية إلى :طهر عل ملل عداو طهر فاك العبيد !أ لى خيمة توسا ٠‏ 


هناك صعدث العروس إلى متعدها العالي على الودج ور افقتها صد بقانها 


أناخت تنوسا جسلها أما قسم النساء الذي تم ترتيبه لكى يرى فارس 
5 ب كل مقسية #افميتها آم فارس وألهواته وكفة كبى عبن 
العبيد واستقبلن العروس بالمراسم م المعتادة ٠‏ وعلى مقربة منهم أمسك 
مناحى برس يضاء عحوز من 0 ٠‏ وتدعى كدة القرصس « عودة أو 
ايلا لمحوز البكر » لأنها لم تتنز اوج أبداً وكل اثرولة بحيو ها 


ا 


ع 


وسحلو نيا ٠‏ عندما كانت ة ىْ سن ٠‏ الثالثة اهددت إلى مشاعل ١‏ ستاسية و لادة 
0 2 03 : تل 52007 0" 
1 مير ذو وََ وهكذا فإن الغر عي ببلع 000 العسر سمس © لني حسدها ثار 


العزوات المكترة 3 على ضير الوقن وضع 59 خروف اسك 0" جلك 


السكارة (( الذي تتحلسهة العرو س البدوية إلى عرنسها كهدبة زخاف حسب 


واختفت نوسا إلى قسم الحريم لكي تلبسها أم فارس وأخوته نوب 
الزعاف » عندما ظهرت ثانية د الوب من الكشسمير الفاخر الأحم 
والاخضر ( وهد ارتدته والدة عارس نوم زخافها ) وعباءة مقصبة بالذهب 
تتدلى فق كتفيها ٠‏ انخدت مكانها بجانب الفرس البيضاء وتقدم بدوي 
عجرز وبين دراعيه حسل صعير لايزيد عمره عن الأاسبوع الواحد فوضع 
األحيل عند قدميوا وذبحه كضحية بهذه المناسبة ء وشخرت (عودة ) 
ونراجعت عند روية الدم م كن العحوز أمسك بالرسن وغسس أصابعه 
يدم الصل ورسم وسم الرولة على عنق المرس * وبعد مسح أصابعه 
المغطاة بالدم بسحيته البيضاء + أعطى الحمل المذيوح ‏ حسب العادة 
البدوبة ‏ إلى فتاة بتيمة اختارها أحد الشيوخ ٠‏ 


دودوال قدول المساعدةالتى قدمها مناحى نظرأ لثياب توسا المتحرجرة: 
فية ا الفرد والبا را يت اللو 
وو حانيها زر كب العبد الود الذي ل فوق وأسها سف حلسدهة 


و مدل يرن الم و 
١‏ 


00 
ي بطر بمة الرويمة + 5 


0 انظروا لضن عروس خارس انظروا إل العمسذراء | 
من أجل عيني 'نووسا وقطعان عالية ٠‏ 
من أجل خارسما الأسسر وزوحته 4 5 2 ' جمد ا 
وهكذا .مار الموكي فالمخيم , الذي اصطف كل سكانه أمام خياموم 


سنو داء وعتنها مر ا العر وس على ذرمها البيضاء حياهما الحمبى..ء 
اا 0 5 الموبيحة َ 5 أن كلو 2 510 له بالحزن +« 


> ا 2 


وإدى عودتها أل خسه فقارس ترجلت وأخدت حاد الخروف 
إل 1 ١‏ 0 
اديص ف 3 م اام 0 ك3 ممنة 0" اق الغرس - د ف جام 


هتذا تست حقلة الزفاف ٠‏ أما الذين اتتظروا م 


همون العروس فقد نهضوا جسعا لننصرف ٠‏ 


52 


أيشياه الود ف الو ادي ق ظلسة الليل الحالكة وعادت القطعان أدراحها 


مالاميدزا مندين غبور الأراضئ العالية ث, تختفى عنن الةظار فى 


3 


هو عندم غادر الأصدقاء ااحسة وداعوا فارس صاتحين 2 التشاط! 
1د معك ! ؛ خلف البيناؤ الدى فعمل جناح النساء كات تواسا ل 
- 3 َه 
احلا 3 وعيدها 3 الوداع الأخير جلت صسمة د الخيسة أ وسيط دن 
ين ا انر دما مقسجم قارمن ولكن االأصدة ااحا لبه والحال المشدودة 
5-5 أتخية قانيك تسينتوة ارتفاع الرحل + تلك هى الإاشارة المنشاوة 
تاه بال العروس 0 عربسها 5 


في نلك الللة مات فارس ٠‏ عندما أتينا إلى خيسته فى الصباح وجد:ا 
1 ) كاقدد لوحي بيجانب زوحيا اميك 3 وعلى مرهى من الخسة انشعل 
له ٠‏ 


ع اع 1 --3 007 . 1 
ودَعتا أاحانا العزيو مادأ على الجلد الأبيش.ن ف ناطيخ 


ع اء ه قدت لبا على فسافة مثا ومن نظرن و تتحمن على اليك 


وشعو رهن مشعثة وقد رسسن على وجوههن علامات الحزن ترهناد 
لواقد ٠‏ وقفت نوسا صامتة بين النسوة وعباءة وبر الجسال تتدلى من 
كتيها ورأسها مر فوع وعمناها ملمة بالدموع وعلى وحهيا نظرة من الألم 
الدي يغوق الوصف ٠‏ 


ومرة أخرىق أشبرقت الكممسق وغمرت بأشعتها الأرض 5 وهبطت 
أعيدة الخيام وبدآ الرولة بالرحيل من جدبك موءءه ووطاً الأحباء فوق 
الأهواتعابرين إن الصياح البا كر والأراعى الحديدة والحماة الحديدة 0 


ومرة أخرى ركبت (سادها) إلى الكومة حيث دفنا فارس ‏ 
تلاق الكومة الى أمسحت من المعالم المنعرلة الضئيلة ف الصحراء المترامية 
الأطراف ٠‏ ولدى اقترابى انسل” الكلب الذي كان بقف فوق القبسر 
ان : حست باقة دن رش البعام الأبيض دين الأحجار السود الثلانة الني 
شكلت في الليلة السابقة موقد توما ٠‏ كان ذلك وداعها الأخير لحبييهاء 
هبت الريح تكست « زهرة » من هذه الياقة التي لاتذيل ورمتها على 
الأرض ٠‏ 'ترجلت عن فر سي لألتقط هده الر شه البيضاء واحتفظ بها 

زاكست الفرس ورحلت ولكني توقفت ثانة وتطلعت الى الوراء 
فوجدت الكلب قد عاد له القبر وأآخذ يدور وبدور حول القبر قبل 
الجلوس والتقوقع كالتانم 3 إنه حزين على سندهة الراحل * لم عتم به4 
أحد ولم ببحث عنه أحد فآين بجب أن يكون إلا هنا مع سيده العزيز ٠‏ 


كنت على وشك اأرحيل عندما لمحت راكباً يتجه نحوي ‏ بدوي 
على فرس شقراء محجلة بالبياض انفصل لتوه عن مجموعة الث والحمال 
املحيئلة وأنى إن" سعركة هائلة٠‏ 


7117 نت 


وانو 5: قت عل ى مشر كَّ ن المكان الدى اتتنظرنها حك + آذه ما نهاأ 
ا ف ف 5 وخالت 577 راقية ندها 1 17 تيا « ساوم توسأ 1» 
تدكا ت الدموع من عينى ٠‏ 3 دم خت ٠١‏ تنواشنان:! !» عنتدهطا نهض 
210 دن على القير واتيحه نيدو ها سطء دعا وعدن ثم 5و د 


الم ثانة 0 شو شان 00 وقتكدما اتعدت تبعهأ الكلب 0 


وامة فعا 


أحسحة لمن محاطة بالعو اصف ٠‏ خدوماً بعد اوم وبدون توقف وصلت 
عاق جديدة من اا<سال إن الاارض اليساب لقتو تفن تقر بد 3 سرع 
الوخماب وتشر ب حتى 00 نوي هنا ددر رج الما ل 0 العذب من المج ب 


اتحول إلى تيمر صضاف شفر عْ الى مئة حدو كني ل والمساتين 


الصعرة المحيطة بالمدينة القدنبة ٠‏ 


ف وسط الرولة الراحلين استأنئف السير مع الأمير فواز يحاب 
التسور وهو شعار الشبيلة المقدس ولكنه بدا ايآن ويختلفاً بدون حرس 
عسة ع : وبدلاة من ذلك الهوادج ج التي تحدو ي زوحات وأطفال بعض 
ال ا د لآق لاجد فارين يدخ الشباب يجري معهم على ظهور يو لهم 
و<واه كلاب الصيد تنبح كما فتشت عبثآا عن إلمة الغرن الشابة ء 
وصلت إلى مسامعنا أنغام أغانى الرعاة القدسة عندما توغلنا 
في ال اعى الحسيلة التى ازداد غناها بازدياد توغلنا ٠‏ 


لن أنسى ماحيي تالصورة السعيدة للقبيلة المنتهجةو قطعانها الراضية 
ترعى الأعشان الخض اء والنباتات النامية ٠‏ فآلاف اا<حسال حرجرت 
نمسها بجهد باس حتى آخر رمق فيها + ثم تسوت ف الطريق بيئما الأوفر 
خط منها تتجول في المراعي الخصبةا لتى أنقذتها من الموت ٠‏ 
ا د 


اسم 
0 


مورت سان تقر يا وكاد الجميع ينسون مصاعى ذلك الر بيع ٠دهيت‏ 
إلى الر وله مر 00 ن ف تلك الأثناء ولكن في زيارتي الثااثة فقط وحدت 
نفسي في مخيم فارس بن ناف الشسري بآن العشاد ر تنفرق في المفصل 
الماطر وتتتجول أحما نآ قات الأميال غن بعضها وليس بالمسآلة ال لسهلة إدحاد 
ل ألو اه عاذ باالر وعره 1 
تكامين دشان كصير وعد خداةاغاة:والتننا ن إلى السيت واحتمانا لكا نما 
١ 5‏ - - 0 .- 


٠ الجديد‎ 


في زاوية قسم الحريم من الخيمة ظهر صبي بدوي صغير يرمقنا ‏ 
نحن القادنون الجدد ‏ بنظرات فضولية خجولة + كان لايزال في بدء 
ميته مسا اضطره للتمسك بطرف ستار الخيمة البالىي وصاح صوت 
نساني من الداخل « منور ! » إنه صوت تنويما وهذا إذن ابن فارسء٠‏ 
رييرنة وأخذت الولد من بده متضاحكة وأعادته إلى قسم النساء عندها 
ناد ننها بابيعها ٠‏ استدارت بدهشة ورفعت بدها تحييني بالسلام ثم انحنت 
وهمست فق فى أذن الطفل ٠‏ أشار الصبي نحو ي وظر في .وحجه أمئة الثى 
أومآت برآسها مشجعة وعندها تهادى نحوى بذراعين ممدوتين ٠‏ عندها 
أمسكت به وضممته إلى صدري ضحكت و لكن عبني امتلأتا بالدموع ٠‏ 
وأخيراً دماحت نو سا با نتماج « عزيز ! » بعد ذلك بقيت ساكتة مندهشة 
لرؤتى ثانية ٠‏ وبإماءة من عمها جلستعلى شداد جمل بحانينا صافحننى 
خملة قوسن أصابعها ورأبت ف عينيها السوداوين أحزان الذكرى 1 
موت فارس اتنمت كلية إلى عائلة ابن نايف التى عاملتها كابنة وأخت ٠‏ 


كسك األصشعر الى صدرها بحندو وااخدت تداعية والسعادذة أدب 


ى الأم و طفلها 0 وقالت نو يما : « ف المساء خار قنى الحبيب ولكنه عاد 
إلى 3 ف العسباح 000 وقلت لنفسي « الصباح # إنها الكاييية التى قاليفىف 


0 


اليكر :16.. إئ 


تارس رهو يودعها ب الصباح : آبها الصياح المصون .-. أيتها الم 


وف الصباح الباكر من اليوم التالي ركبت مع ابي فارس إلى بعف, 

ا مر تفعان ٠‏ وجلت بنظري فوق الحماد حيث كانت خيام الرولة وجماله: 

ترحل نحو الجنوب وشعرت بأيد خفية تحمل أصدقائي إلى الب ابة ٠‏ 

ونساءل الزعيم الغسري : « أليست حياة الانسان كالخيمة وسكانها ١‏ 

دبوما ها برحل السكان وتصبح الخيمة مهجورة كدا يقول امرؤٌ القيس : 
ثما نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوهل 
كأنه الثريا علقت 5 مصارها 3 5 ٠ ٠ ٠‏ 3 


هذاالربيع أعاد بشدة إلى ذاكرتي ذلك الربيع الآخر الذي كان فيه 
ثأرس مع تويما وبدالي الآن كالحلم ٠‏ وتحرك فيداخلي ( كما تحرك 
في داخل صديق عظيع ١‏ ر للندو) الأمل اللاهفب ف أن كون دافساً 
هناك حيئز 0 على الأأرض لحب دقانى البدو ٠‏ وعندما تنقلت عيناي بين 
الأرض والسداء والهضاب والأفق البعيدة»اصبع الفضاء اللامحدود مليثاأ 
الذكريات التي أعتبرها أجمل شيء في حياتي رغم الطبيعة الحزينة لذاك 
الفضاء . 


الترضها 1" اتناو و" سداق 


7 مر أذس أسسها عمل ١ش‏ 


ناخد مركب اسساعيل بالنسية للبدو ف الجزيرة العر بيه كأصية 
كال ؟آبة الحعنة باللسية مق بزوادة علبي ستدوق اق الال 
هذا ال رسن اد ى الأمان والقوة للقسيلة التى واكم دلممأ دعني خقدان4ه 
الكار 34 بالتيسية ٠‏ للقسملة ه وبالتالي ا 3 الك 11 رولة لك ركب المدة 5ن والى 
كرن ونصف ذَوَل القطاع ولايزال متظ در 5-6 امساغبيل حنى اليوم 
والعذراء المختارة الحالسة عليه في أوقات الحرب تدفعهم الى البطولات 
العظيسة ٠‏ والفر مان يووافون حرس الشرفله هم صفوة رجان القبيلة 
ويحافظون فلن سلامته بحاتهم وأجساميم وهنم دون سواهم أعتال 


فبل أن ينتقل المركب إلى الرولة كان في حوزة العساراتءو بالتحديد 
كان في دو زة عائلة ابن هذ”ال حتى عام بون ٠‏ فى تلك الميثة قفنت عقبيرة 
ولد على ( من حلقاء الرولة ) الحرب على العسا, رات + ؤااشم تردق نامك 
الحملة جدوة بن مبادر هو ومن قميلة الرولة ؛ بزيارة ولد على في نلك 
الأثناء ٠‏ وفى أوج الم ركة م تقول القصة سد اليكداق رعب القييلة 
حل حدود على الدر سان الذبن بحر سون ل (وعذراء العمارات 
ذو خه ) وشق طٍ شه اذا قاد هام سفه قطم أحد سيقان الحمل الذى 
. 0 لشم ون م و د 6 « 5 :5 


حم 110 13 ع 


14 هه 


52 5 التلة ف م و ذأ 4 اقديية الناكك خ 
5 القيله واتعدد على الآر ل ويسقوط | لرابه لشدسه الما 23 


١ 0 0-0 - 595 5‏ ص اأحميم . 5 
أحَارنت دأو مد المشارات إضا وأحييدو! مهن دك مذ ران جيل ا اوتر اص 


٠‏ على أ ص المعركة وجد المعتصروان جدود كاز كين ذم ل 


أحد ادشاة وكذلك 2 سملة ( عدر أكد اهما رات الدالسة على 5 رثن ) لي 
نمت تقنسبها حتى الموت كي لاتعيش غار هزيسة قبيلتها * وبدعى أبنب . 
ؤساك 5 على > 1 


ع 


البو عال مده 8 


ويا 0 جنا إلى حشىا'تخت ١‏ ١أ,‏ ليه اتاو وآذ 7 


بعد هزيمة العسارات أهدى 5 - خ ولد على المركب ومعه سيف 
حدوة الشيبر إلى ةسلة اارولة أن جنيو 11 رولى هو الدى الع ١ض‏ دس 
وبالتائي تسبتب باتتصار ولد على + ومنذ ذلك التاريخ نقى صذا 
الرمز المقدس قى أ. بدى عائلة الشعلان وصاحب الرولة في كل حروبٍ ا 
الثآافرة رمز ١‏ مكانتها المتسيزة بين قبائل الجزيرة العربية ٠‏ 


رهناك آسطورة أخرى قديمة حول سيف جدوة ( ذو المياه )ار واها 

لى ا لأمير نوري الشعلان ف الت رن اكد خامب ن الوجري الثاني عشر الملاد اد 
عندما كان اليدهوٍ و العنزة مايزالون مويق جما لهم عند جبل ندر جتنو 

مما وشم فقع الحدث على طَر بق المج م ن دمشق - ك5 كان حنده دن 

سادر أخحك سداد حدوة يساقويي عشدرنه با نتحاد خيبر بحثاً عن ) الدير 98 

كرف الحيل الأبيض ف 0 وادي آرم قةء٠‏ 5 5 هادنة مظلمة و كما 0 نراقصت 

يران ألجى.. 3 ع الخرام امعلة الحو ذحآة دير . سسب وشق” م زا لسر 

ند 22-8 

ال عد لوي عنان السساء واهتزت الأرض وشايلت وندا كأنه العالم كاه 


3 ا 06 


سس تاد 


اي م 
مسو ص م سيد 


إشياوى ٠‏ ه 0 صرحت الأحياء كلها في رعب قاتل و فتراكضت هنا وهناك . ومن 
وسط اللسمماء المظلمة انبثق ضوء دوق الأرض المتراقصة سيريق متزايد 


5 والع خنع ساوى ف لحظة واحدة قوة ضياء شسس الظهيرة وخا فى حرار هأ 
وأعسى 'نرجان والحيوانات فخر' الجصيع أرضساً ٠‏ انشقت الأرض 
تك أ 


٠. 00‏ 1 2 9 
5 يتمد اع حل 0 لامئسا ١‏ ملكمير ونودنن ةد 4 . حصان 


5 مان 
و 


وعندما بلج الصبح وجد الكثير من الناس أمو ا متناثرة ااا 1 
ا المكان الذى سقط فيه النيزك ذقد دول الى حفرة 'نقسه خرهة المر 
«الاضشافة لبو . ذلك ذل احتفى 332 دن ال حجان وااحسال : َ باطن 5 رذر 


٠.‏ 53 ؟ 
دول أم ور ١‏ فحت | 5 9 الدتحارة ٠.‏ 


وإما الخيسة الما قة والمحترقة حزنيا مات ععندة إن ميادر وقرسس»ه 


أأحجر بنك واتنار ل مث جيه أله ومن ص 2 الصحر أء المتغاكبيين ( من من حلب ف 


الفسال والطاف قرب مكة ف الحو 0 ( وكبلعية التقارم عوك ذا 


- 


اك المراق وصوئه الأحيف قينا مس أيضاً صو اذا ارتطامة بالأرئ 


سا 


وك قنع علدو أ فاه عدن البذو ال<. عن شحى, |اعدفر دالا "رطيلي” 
00 رو ل لل ل 


ا 
د توسعتها وتنظيفها فاكتشفوا دكثير من الفرحة أن الحفرة تمتلىء بالماء 
قسدء.وها فييك الرعد 0 تا الفحص وحد دو لاء ال جال قطعاً صعارة من 
ل المساء» المبزق ٠‏ لخد حك أبناء أبن مسادر قطعة الخيداك 3 و سطع رمذها 


اسك رد ١‏ سمه 


سنيقاً طو له 7/0 سيد + ولا 2 حتى الوه سراق ١‏ أقيا فسعنا فصل ىُْ حلدهك 1 
كي لو 3 جد ندا و يلو ل ماثل الى اأزرقة دون أ بقعة صندا 0 وعلم 


0 5 5 01 َ-ّ 4 00 53 7 
نول له الشين الخفمف كااربشة علامات خضية متساوجة + وقام أحسد 


العراغة ف دمش.ى + عقسشن و راب دسلن لد لمااقاة فنان 1 آخر لعجا 
عم إاح وكا الم ب 50 النصل ودلأها بالذهت ٠‏ 


- 5-3 


وبهدا ال معنى يتون سيف جندة وجدوة بحق ديه اديه وافسات 
سيو ته ايضا « سيف الله » و بر ذو المياه 4 

وعندما دخل الروله4 مراعى الددعان والسيع اخصيية في نهايه 

المجاعة المحزنة أهدانى الأمير نوري عباتن 6 ل 


مد د 


لله االغامرة دري ايا » بولا شاحة فى اللقوي عألنى أثن هذا السيت 


|| 3 
م ا ٠‏ 


محتنعةتنيشيت 


8 


القسل )الي شرن 


العسدت وأتمر ب 


علي" « الحامي , 


والآن انتهتة هده الأيام الرائعة مع الرولة وتوحجب على" أن أودعري 
مض الوقت لأنني عقدت العزم على زيارة الفدعان والقبائل الأخرى 
التي تدجول ف صبحراء ماين النهرين وشيال سورية 0 كان الكثر مسن 


زغسا نهم 
- 


كار ما ل ف سر 


أ ّ سالة تاخعية ال هادي أشا الذى 


ب 
لق اسان فقا ناسنا 


0- 


5 بعضها 
اع ددا أل عنة للمسافة الندونة 4 كينا أ 


أعداء الداء للعو ذو 


كن 


آذ وام ا 
وشت 0 ولمساءدتى 3 ضَ 


ا م ام . 6 0 ٠‏ 
نَْ الفدعان ا الجزءرد دب دحا والغرات : 


ب ٠‏ كاذ 


ل هراز 


5 


هاا 


وادق 


تو هله معرفته لليلاة ومداقته مء الما ؛ 5 د 


م 


حصي حل 


31 
1ض عو لب انه 22 


أقية ان: 
0 ا 


اإضلة ع حم ١‏ 


از وفٍ بعض الأحيان يتحار بون فيا بينهم ٠‏ 


.1 531 
لت ال أ<د. على 


5 
سلساق ان 


. 58 ااه 5 بلح ا 
ثم ان عدد الصلات الم مغك أِء ب ارعس م ا * ل 


ااحروي المقياولة كنا سشفك الترصسة هه 


تصيحني الأمير شواز بالذهان 4 يد إن حلب والاتصال مالك بل 


لاحي ناما الذي فق سبق مر من إيصال رسالته كسا ميو من 5 ى راقدق معفر موثوق 

“بطق بتصييطكة: + إلى أن حلب مند عام 151 ٠‏ في ذلك الوقت حاولت 

53 امحاد انام شمبد بددى ايد داذنل الذى بعر كه قراء كناف هو 7 
0 


“عيورت ( بحثى عن الحصان العربي نيويورك امءو9ا | ومن ا 


شلدات إلى بناء قديم آم (من ارون ارس ار قرب ٠‏ القلعة 7 وف ل 
مناء قامت بو ابة خشبية ضخمة عليها مسامير حديدية كبيرة ٠‏ ومن فناء 
'مناء خلف الموابك وصلتني ليجات البدو فطرقت على الموابة عدة مرات 
ل أي جواب ٠وخجأة‏ اتفتحت البوابة الضخمة مترافقة بصرير المفصحّلات 
- 58 8 بعة كر سال مسرعين كاذوا أن برموني على لارض لولا أني 
من نهنا ماد احدى العضادات الصو 5 ٠‏ نابعت بنظاري المدهو( 5 
ده الكوكبة من الفرسان التي اختفت في سحابة من الغبار قرن المتاريس 
د لاتلعة الصليسة القددمة ٠‏ 


عندما عدت ببصرى إلى البوابة وجدت منتصمياً آمامى في المدخل 


5 3 “3 ووى أي 1 ١‏ 
١‏ فاته أطول من المعتاد بالنسبة لقومه ( أكثر من 18١‏ عب ) وهو 
مش بطر أت متفدمة ١‏ 5 أن رفكت له حفن » ودولن أن لون العحدى * 
ل أأسهايك وضب ذ, رأعه حوى كتفي ببرودة وجذبنى إلى الداخل بطرةة 


دده شد" ذو عه الآخر سلسلة مأو دل صدمة أقفلت اأمواءة 


1 - 
5 


ليم يكن 0 نيا ولكنه أفضل من كثير من الحاناتة التى رآتها ف انتتيوىن 


وبعداد ٠‏ تناثر في المكان بعصورة قوضدوبة 3 ورضسا هاد ديء مصسوعة مختلطة 


بدا 
وق نظري على نخان جعلنى أتصور ثفني آيام الحلياء. ٠‏ فلعنبا» 


م كربو والخيرر ل والعسن والمادق والمتج ٠.‏ ويتكاسل أكلث الحيوانات 
الشعثاء الوزيلة الثين المتتدم لها عللى الجلود المالية ورعاة الىان الدثرين 
مماءانهم اليالية حاون على الأرضى والأعقال!اقذرون تتلبوا بصخبدوق 
سئامات الحسال واندفعوا بين سانا بينما الحيوانات تتحمل هذه 
الرياكنة بصير وآذانها متهدلة وأعينها تر رف ٠ه‏ ورخرفه اأحسام عسررة 
دائسة بين الفناء والحعصون والمتاريس القديية كما دارت النسور بأجنحة 
شاكئة هي تطبر على انخفاضس. خوق الحدران ذات,. الأعرفات وتام من 


الجحوع وعءيو نها تترصد اللحوم ٠‏ 


0-7 


07 ن أبن آفيت ؟ « الى 8 رجحل الضخم دون آنه امات 3 ننايس 

. من الأدب » وضعت يدي في جيب سدر ري والشرست ميا رسالة ان لتودسة 

بعد أت نخدت و سيقت كثيراً ومعها شعت “دون قصنك عت" ليد 3 ذو نوغرافية 
عن لوحة هومر داف.ورت: الشهيرة اوداع حالب للع خراء» . 
االعبورة الشييخ أحدد حافظ وبعض أصدقائه السدو وشهدون 

8 عجان الحصان الى ر بي , الشوس الذي قددهه حاكب وار 1 ]اك 2 2 الحنئ 
داقنيو ورت كهدية ٠‏ واختطف صدبقي الطويل كلا اح 06 الى رسالة والعصسورة 
م.: بلدى وأخذ شلبهما سواحة ٠‏ وفجح ات في الصوة وجوهآً 


نا .. بو 2ت 


مألوخة 3 " سكن بالامكان أن تيحدث صاعقة 3 غبا 5 لط أأغزاء الهادى؛ لود 


؟ 57 2 . 1 ٠.‏ رومن , 
مما احاءتنه الضحات المسعة رد الى درد عن هل! الا لعا لدى حملا الع فل 
٠. 1 7 5 5 10‏ و 2 
كنا 0" أشخاص الخد ؟ 1 دحي له لاد د 0 ذيحاة 5-5 
22-2 و- أت 52 0 5 
0 مو متاعت بانمعالا”نه الل تقفيت فض اليم ذا ايو انمه سد 
ل ب 00 
٠. 000‏ 3 5 
م لابه ف الشدورى ة فتتجب عبد لصون أك امشياك نلف 0م تن عق قل اسه 
3 7 57 ِ ا 
55 5 5 
هي شح َك وود متفحل وأءدل شيك 0 ك0 مده 5 دقن اصدداء 1 
0 3 4. 58 
+48 اعد 


العالي عبر الجدران حتى بدا كل شي » بتزلزل : لم يعد بإمكانه أن بهي" ٠‏ 
واتتقل اتقعاله إلى الحيوانات مما جعل الحبء ع بشاركون ف هده الصسحة, 
وعندما خيتم الهدوء من جديد وجدت نمسي دين ذراضر ي صدبقى الجديد 
والتفت أكسام عباءته الفغنفاضة حولي كأحنحة الملامكة الرحسة وأخذ 
“.سني الى صدره ويقبلني على الخدين صائداً « إنك ابن دافتبورت؟» 
سنورةاجعات صسبيحته أقر ب إلى التصربح ح منهأ إلى السرال + وحاولبت 


1د : اقرع أ ابعر ولكثة أسمةب. 208 راره على أنني أ بن دافشيورت 


وتدريجا هد الرجل وأصسص اللقاهيم يثنا مكنا ء علست أن انيه 
دلي بن أحسك حافظ وانه الابن الأأكبر للشيخ الذي حاولت البحث عن 
واثلثة عتدما كيت إلى حلب عام 1915 ٠‏ بالها من شرية حل عندما بقدم 
ّ القدى الآثاق صخص وكيل هاجم باشا نفس الرجل الذي حاولت 
'أبحث تنه منذ أنام الحرب العالمية ٠‏ 


ولدى تذكر ه لرسالتي أخرجها من الجبب الكبير الذي حشرها فيه 
_ أثناء اتفعاله ‏ مع الكثير من الأوراق الأخرى وأعاد الباقي واتخد 
ظهرا من النسية وقال: 1ه على وكيل ساي باقا ويتعي بن فيس 
بد التودء > سلتف سنفرنة ررصق كنا إن أن خرق الله سيريا شافات 
+ تابع قاقاة : بروأنت بحاجة الى رفيق ؟ » فآجيته « وهده !١‏ رسال التي 
58 بش ينيك منتقلها مزائية إلى اليع لأ اتترى وببالة شكمية 


8 الأمير : شو 01 -«" وقبل أن أستطيع منعة 23 فتيح على الر سالة وأخد يقر وها 
ا ال : 0 اليم الاكاك | لمعبود »> الاء 0 عل َك بحا مي فى العصبين 2 


| دم هذا ا عن بعين ف 5 كاين لأن اه 0 صنادقة اآلمنا لو كان 
+ احرس., أخى وحافظ عليه عندما بقيم عندك أو عندما ترسله إلى 


ا ب 


6 حملن سواك دامن قف أمام الله و سير 2 منج 41 اسحك إللة ف 


- 


عسرك وفوتك ولنعش إلى الأيد 79 إلى جنب بعداقة دائمه ٠‏ » 


عندهذه النقطة قطع قطع على ة فراءته بالدعاء الكت دركات السسساء 
ولغسها على الأمير فواز ٠‏ 0 وره أي شك ف أن الأمير الرولي الشياب 
لسع بهده الفضائل والعواطف الرقيقة ٠‏ ويدا! آنه متآثر حداً د فرفع حسوتهة 
وار بالقراءة:77 السد الله الرؤوقفه الوعاب الذي أسيغ على ب عبدة 
الفقير # هذه الج القبية ٠‏ لقد وهبني الرحسن أر رحيع الفرصة الشثينه 
لكي أخلص حليعك وآخانا برجس بن هاب سبعين د فرسا ٠‏ » وقفم ز على 
على 5 سا لو لدغته رنيلاء سامة ء وبدلا” من الرحسات والبركات السابقة 
رسو الان ن هن بين شفشه سيالا من اللعنات والسبابة قبي ا ين رامن 
لأبير ٠‏ بوغاج ثائية #المجتون .« وشتاركه في + . ٠‏ الي ايدو الأخرون 
واندفع المحائر ن ثانة , الى حال والحبو انات ة ف الغناء ٠‏ مسا حول العناء 
عام جوم ٠‏ وف نوبة غضبوم الوحشي بدأ الرجال يضر بون الحيوانات 
المتفعلة والخائفة ( الأغناه ‏ اأعسير ب اله عواطم الى لها لا 
لو كان الزعيم الرولى المكروه نفسه بين أبديهم ٠‏ وحتى أن سن (الذى 
20 أأسمنت البرىء لهذه النو ب مدن الحنزو 9 ( أصبحت هدف أبشسع 
نوبيخات على ٠‏ كيف بسكن أن أرتبط بمثل هذا السفاح الشهير قال 
الطريق المعروف ؟ ومر” الكثير من القت حتى هدأ على اليه وميه اذ 
جسيوره ونصصدوت مغضطرب عاد لقراءة نقهية الرسالة : ٠»‏ ليرحم الله 
أفذكارك الحزينة وليكن ااتفكير المتفائل في القضاء المحتوم عزاء لك 
حك (الم اسنتطع مالك تنسى ه ميدي سيا 
ذلك ٠‏ مما جما بك لي باشكزاق ) كل ثيه واكل كزاتبو. 


ل.6 
2 2 ء 


مشدراى ن الله ٠‏ ولتبق جقادى وسافدق شسياعة رساي دوك عاق : اال 


2 2 


..١‏ فخاهرة وعلى ضوء هذه الأحداث المحتومة عليك أن «عترف بصدزة 
د”مى + ( قلت لنفسى : الها من فكرة رائمة أن يعتبر الله مسوولا” 
8 انمق رما + إببارك الله النساه العسالات والتقيلات 
رتس اق عور أشيك /( طرف ة ألمت فوا )1+ التكن .مزع الأجرام 
ا أفشل ديل لك ٠‏ إن الله على كل شىء قدير » ٠‏ 
عرق على ف التشكير وبدا كأنه منزعج من آلاف الأفكار المتضارية؟ 
خه فى النواية قبل باحترام وجهى ٠‏ هذا الثال السوذجي مسن 
«بنوياسة البدوبة ؛ وافظر شرا للقعياب: بسكا الاسترام الذي 
.»> الم » فى الجزيرة العربية حتى لألد أعدائه ٠‏ 
أدسسك على بيدي رغم أن الغضب مازال ظاهراً في عينيه ولكسن 
دونه ندا فقول عتدما قال 8 هذه الرسالة ت ياصديقي مساو 
بعر هن اسن و وكفيرة سن الالجفار وى الرسالاق السازع 
معكتةأق الوقت المناسس.من اختطاف هذه الورقة الموقعة: من اللهب وف 
نديقة لاعلىي ولا أنا تج رأنا على تقديم الرسالة إلى أي من رعيسي 


٠ فصات‎ 


ولسروري العظيم عرض علي؛ نفسه ليكن رفيقاً في رحلة صيد إلى 


02 د 55 بلكل بو دي سسيارة خورد قدسة تحيلنا البى اافرات 0 


1 م2 . 

ام / للدي 

تت | الال 53 
ا 


0 5 0 امات 
الثامرات مع تلجامك لعن 


في اليوم الأول من بداية رحلتنا 0 2 على روّوس أصابعه 
الى غرفة نوهي ف الثالثة صباحأ وهمس في أذني لأنهض لأن كل شيء 
جاهز نولي اكه اتبيه )| ى الخارج حتى نسي مراعاته لنخان الناسم 


و مرخ د تبوى ق الغساب عير المناء الهادىء 0 بااير براهيم : أسرع ) » 


ودن الطرف الآخر القناء وصل ا ضووت البلصاق والهسيس والنفح 
لا ارا / الفورد ” قد د"بت فيها الحياة بعد صرخات على 
قا و اقل فيية منها في الظلام وبعد فترة ظهر م افد 
حدن دنا سردق شد نما 5-0 السيارة بالأحجار الكبيرة ٠‏ وبعك 
صصردر عاو 00 وقغت ١‏ مر كبة الصحر اء «( أمامتا ٠‏ ور جل الستادق الداي 
نيك مير ن والملفسح الرأس والرقية سحاولة جرئية من م الوقار بالرغم م ل 
عر حةه الظا شرادم لتكنه يدوع الحظط أغلق البا ن خلفه شدة جعلته دخرج من 
معنا نه ٠‏ 

دفاى حلي : 0 إئر اهب و هاده الكلية الوحيدة قدم لي السائق ٠‏ 
دب عاو اج 5 م ل 2 

3 ع 2 دنه تار القن ل الصوق السسيك عن اشعية ونظر إلي 
اعيمكء أأو حن 8 الاقية 3 باله.ا من ع بن متكا اذمين 3 9 سسارة / الفورد / 
اعد #الت وسائقها الصغير الأعرج الأعور ذي الوجه المغطى بالبثور ! 


2 


ويصنعت الابنسام ولكني ف السر نصورت هياكلنا العظيمة ( على 


وأبر اشيج 4 ا ( شعرق سن اللحم حك ركام سيارقنا ف كات ما هبسن 
الضيخراء ٠‏ وق الماعة الثالئة والئه قة كس اهن ) تهتنا ظر دشنا / 
ب بة ٠‏ 


3 اأراضي الحافة خطعنا حو أ لين مسي ميل 5 الوه 2 3 تفع م 


بى اموامل ولا آثار الحسال بل 57 حسب إرشادات العرب الدبن 
انتم صسدفة والذين تعلق بعضهم موقا بالسيارة لإرشادنا ٠‏ وانتهيت 

رفك على بالآرض سجرة تحاوزنا أسواق حلب الما :درآت على لوده 
دلمعنى من ذلك “ا:تسامة ساذجة وبةوله بأنه أخبنى من كل فلبه ولج 
بإمكانه أن يدعني أسافر وحيداً ٠‏ 


اد احبني الفعل و لكنه ف نفس الوقت أعد نفسه لرحلة مرح ٠‏ 
«احترامة أي حيله مسؤؤولية إبراهيم وسيارة /الفورد”/ والله وحده يعلم 


5 رايعم سان الاين ٠‏ 


قضين ليال دديدة فيااعراء «لكننا أحياناً نآ التحانا إلى مذ.سات 
مدواء وحدنا هاحم باشا قرب نهر الخارو, ٠‏ كان الشيخ مريضماً بذات 
لها الساؤة الث تمض ليافى مستقناة سول القراث+ ل استطيع البقاء 
عنده أكثر من بضع ساءات سرنا بعدها بأتجاه دير الزور ٠‏ أرسلت طبيبأ 


7 


أوان 3 عسكرق ف رافسيوح فَأمر شقل هاحم باشا إلى حاسن واللكاية مان 


#١ 


١ 


3 


وناك تمك أسي و نه 


ىْ "5 [ااءعلمة الصحراورة ادو حل جر واحد اسستطيع المرء العبور 
قد الى الجائبي الثسالي الشرقي من النهر » وعد مسيرة ثيانية أيام 
تسيلا ا ف أخصى نقطة و اليد درة #البسة بعدة قله بد الحطصدود 


اا 57 


ااا اا 220 1 1 1 1 1|[|1[|1|1|[|[| | آآذأااااااااا0ا0ا0ا0ا0ااااااممامامممماما1ماماممامامماممماااااااا11111حاااممممممامامااامااماماممممممممممممللممم21111111هظ2 


امم ااا السب ““بللثثلللللطتسسسايسُيان202 2 ...2 “5976ْ ٍِ ٍ ”ته »»"“ “ب جح-“جب“ بج ب77ابببلاااوورو ا لاا ام ااا 


التركية وهنا تجولنا لعدة أيام بين القبائل اأبدوية الصغيرة ٠‏ مررنا يتقرى 
قذرة متفرقة بيوت فلاحيها الطينية مخروطية عالية ومعظم سكانها م, 

| فركين والأكراد ولكتنا تعلسنا أن تتجنبهم لأن تعاس ورين 
المتحمسين كثيرا ماأعاقوا تقدمنا إذ أنهم احتجزوا جوازات سفرنا وجعلونا 
نانظر حتى ,ننصلوا هاتفياً أو برقيآً بحلب أو الرقة أو مثل هذه المراكز 
البسيدة الإستفسار عنا واحيانا استةرقت العملية عدة أيام قبل أن تسكن 


مون الرحيل 


وعاستنا الخبر أن نمتعد عن القرى وهذا! ما بيب الاتفعال الغر 5 

رحال الدر كك دذات مرة ‏ قرب الحسكة ٠‏ تعقاةا |اسرية من الدرك 

- أفضل جادهم لم ستطع اللحاق سسارتنا القدبمة فأطلقوا علينا 

الرصاص دون أى تنيجة سوى أن هبكل سيارتنا أصيب بعدة ثقوب 
فاص تقار + 


وإعزدماوصلنا قري إلى ععقه خلعط اراسي وهس شوظ: 
آسينا حافت سقو . لوطا سيارة قرسي دونه عاض واعتها 
إلى القلعة المرنية حدشاً قرب مدينة نصيبين التركية المحصنة , قال القائد 
الفر نسي بإبحاز أنه نظراً للقلاقل المسلحة فإن منطقة بدو ملي” ليست 
مأمونة رأن حكومته لانستطيع أن تكون مسؤولة عن سلامة الأجاف 
فيها وأن علبنا العودة إلى جسر الخابور ‏ مسافة نحو مئة وخمسين ميلاء 
لو سرنا بقفط مسلتقيم + وبالآضافة إلى ذلك آمرنا بمرافقة جتديين 
سورين: فق سيارتتا اللكظة سلفا + كانت المقابلةاقميرة وجييلة ول يكن 
بأمكاننا سوى الخضوع ٠‏ 


في سيارتنا المتداعية تجمع الآن سيعة أشخاص ( ابر اهيم وعلى 
ورؤاثان بدو مان وحتدبان وأنا ( وغزال كن ص.د ودجاحتان ٠‏ 


ا ل [عاد ما بذاك يه 


اع وه اكاك اتعيكوين لف 2 


م كقباية السياةامن الأفراك نر كانت بد ابرأهيم الرابعة عاد 


مسف سود السيارة ) كسا لم «كن باستماعة آي من الركاب السقوط 
2 0 الآخرين 0 


مم4 بر الما عله » تحرر 


تع خاي 3 


د ذعحاة 5 إاضت السبار - عد خوك هنا 


41 3 انرا من العناق الجماعي وسقطنا جسعا مع متاعنأ ٠‏ وبعد جسع 


اتخثالن و“عساديق والعلب والنادق والحوانات المتنائرة التفتنا نحو 


2 ع علي المتاعد دكل شلى ؟ ديونها لنت اا بالبراغى أ مسامير 
2 ل ' الندويان شمعات الاحتراق وفحصاها واتنزعا الأسلاك 


المي ممه 
7 


.ند ثل أعالم مثل الأشرطة التي تخرج من قسيص المشعود العميني ٠‏ 
!راضم رحده احتفظ سا يشبه الهدوء ٠‏ تربع على الأرض واتكا على 
اه السارة ٠‏ وأخد بداعب الخرزا و الزرقاء المر بوطة حول ل غطاء 0 
"عضا +ستالت 3١١‏ اس الع د الخرزات ال حاحة ؟ » 
لجهيا الت براغيم « ماهو 'لغرض من هذه الخرزات الزجاجية ؟ ١‏ 
داجان. ن'حالم : «ر إنها تحلب الحظ السعيد ٠‏ » شم اتتقل سداعبته 
5 وانكيك لنعام التقدرة المشنة ف غطاء المبرد > لي سالك ثانية : در والرشه 


لوت عا مو عهاها 1 » أجاب 5 راهيم سر رق 3 1 50 الرشة ترصمنز إلى 
“وى الدع [لقة كمع الاكمياك 1ل لتى وهيها الله لذ؟. البعام ٠‏ » 
8 32 7 ف - ٠.‏ - 


1 


ا 0 2 ددا جه أله عدم وش دا اعدك أنه قف ٠.ظيى,‏ 


3 ب 5 / رٍ 
000 5 عه ع م 3 1 2 5 عََ 0 
لاك ع لاما احياة 31 3ه 1 لوي فك أاعلة 3 الكاسة اهب 

:5 يا .ةه + .اح 8 1 : 2 


مببي يح سوع و بي ومس بم بس ب سج ين لجيج ب وبي ع ام م امس بع بم م ل سس 


داب َك حور النساره الأماهي مكسور 0 ات باستهداء ) اذن ل 
سعط النعامة ال بة ) أل تسر 5 قط : » وهذا أخقد.ارا صم اه 

طيع ا 4 مر تم ( د 7 إرذاطيم بخ 
ن 
لعناته الأصلية ٠‏ نحأة اتمحر البركان الهادىء للعسل ٠‏ أعاد كل برغي 
عءة 0 واكنيفعة اكتفاك ه سلك أ عه مسا ع دكأ 3 وضع 0 حصدرة «( الميحور 
ويج 5 3 _- 2 3 .6 


فرمقني نظرة الودراءوابسه الشيرين الملطرمن عن السيارة بطي م 


المكتسور من دكات أاحد الصنادق وشرائح صفيحة النقفط ٠‏ ولهده المهية 
احتاج ابراهيم 0 لسلك او حمل الدي لم حنن معنا منه سو قطع قليلة 
اذ_طر نا لتساك قسيص على وقسصى” اح وهى القمصان الوحمدة 
لدى الر كا تالسبعة ) لتجمير ساق « النعامة المربة » المكسور * وكبديل 
النوابض استعمل ابراهيم بذكاء عدة قطع خشبية فوق المحور الخلفي ء 
وددت النشحة رائعة ‏ هل 'نقوم بالمهمة ؟ ٠‏ 


تخلعمنا من كل المتاع الزائمد وحتى أكلنا الدجاجتين ٠‏ وبعد استراحة 
قصيرة في فلل السيارة سرنا بحذر وببطء فوق الحصى القاسي الناعم 
بب. افقة 0 الأدعية والاستعغاثنات والتآوهات : باالله د أقهة ب أله! 0 + 


و سمحزة 'تنوصلنا بالفعل إلى الخابور حوالى متتضف» الليل ٠‏ عا نقشت 
اراق 0 سيحسك كل ماقلته عن , النعامة المربة ) >* 


و 


0 
ا لدم / لزت وأو فاه 
ّ ع لعي 22 
2 سا 2 ,لخر 
مع بدو طي” و شهر 
حاائمنا الحظ تلد من رقابة الغر نسيين ف محاولتنا الثانبة 


أله سه ب إلى مراعو عى بده علي اوؤقامة يشير محسد عبد الرحسن الطى ٠‏ 


- 


اثثشر مخبية فن واد آخف ر تجاب سلسلة طوبلة من برك الأمطا 
ا ل يبك #رفستان المغطاة بالثلوج والممتدة خلف الحدود التركية 
قد شكلت خلفية من المناظر الرامعة + كانت الجسال وقطعان الأغناه ترعى 
فى الستجراء 2:1١‏ ى حو لنها الأمطار الحديثة إلى مراعر خصية ٠‏ وتناثرت هنا 
- هناك يفاك خيام البدو السوة ٠‏ وصل أحد الفر سان مقا يلتنا وف 
سعك ندا أن دور ١‏ بطق حول أة ولكن لدى اقتراب الفارس وحدنا 
ن المخلوق الطافر لم يكن سوى غزال أليف ٠‏ اعتلى البدوي فرسا 
ائئة طفرت تواسها ؟الراقصة ٠‏ قلت متسائلا” : أبن منزل مضيفنا 
دى سيتلا ؟ » خأشار الفارس إلى كفاف أكير خسة ظهرت خالاب 
حادى الصخور من بعبك ١ ٠‏ ها والله ! هناك بسكن الح 0 ٠‏ » اتشحصينا 
عش تب حانا بحفاء وآدا ر حصانه وابتعد وخلفه الغز أل + 


انا اوثر بنا من الخسة الكبير 8 1 حتفا 3 ار لى 01 مهباج 0 هود 
نمأ وأدخلا ١‏ ماد” سالدية ( كاقت النيخ / طى إلبيى الجمة اله نيو 


ا 


00111111 


31 واكك 0"1101ظ5 


1 تمصيد اشراينا ”تت , اا 34 ناد 75 اك 
شي د حّ فيها ادك كبير من 2 0 لقسلة و كالعادد م دنا حاار الشيخ 
المتغيل على الشداد ٠‏ 


أخذ آحد العبيد الصقر ووضع الوسائد على الشداد لحلوسنا وحرك 
القووجي قطع حدور الصحدراء الملتهية في الموقد وصب بينها بعر الجمال 
من ثنايا نويه ٠‏ تفخ بكل اكه على الكيل الصلة إحجم الحوز حنى 
بدآت تتتراقدن ويا اللهيات المضيئة ٠‏ ثم و ضع وعاء القوة الكبير فوق 
الحسر وسرعان ما بدأت القهوة بالغليان والقبقة ٠‏ وقال لى القهوجى 
جد رويدك»؟ وهر يقدم لى الفبجان الطرى | ش 


وحسب التقاليد البدوية كان سابقاً قد مسح كل فنجان بعناية بكم" 
قخسيضه القدب ٠‏ وده الاخرى حل سراعة أربعة فناجين خزرخية صعيرة 
ا 0 ف ق العث ن وجلحجل بها بخدة ٠‏ ودارت القمودة ٠‏ وكان الفسوف 
الفضلوت الدبو قدم ليم العبد القهوة أولا” ( ( واسوء حظي كنت منهم ) 
ضحانا كياسة خاضة + فقيل صب القهوة > بصق أولا> و 8 فى الفنحان ثم حففه 
بكي قسصه ٠‏ واضطررت لتحيل هذا الاحراء قلؤوة م رات على بد كاهن 
القهوة الح نكن الذي كاه على حدما بأقعي 57 سكن م . ن الوقار في كل 
مرة ٠.‏ وبعدها 5ه ماوع كن أهز آم 5 بس أطر اف أصا بعى الم 
شكري واكتفانى وأعدته له ٠‏ دخل اكد البدو ليخمر نا أن محسدوعة قنص 
الاعم كد عادت ٠‏ انه لنظر واأكنتم حبن بعود المرسان ٠‏ دلغ المجمسوع 

لوعن عٍ ل 4 5 
حوالى سمعيل رحادة و معهي الأراف الوحشية والءز لان والحبارى المقلقة 
فوق كو اهل جيادهم واعحازها 05 وأطلق قطيع من كلاب الصيد فعاو 
فوراً إلى لل الخسة حيث :.ددت وجواننها لاهتة وألسنتها متدلية٠‏ 
نض ضع شميكت وأحذ روا أي الماء فلعةن»ه بهي . وف 5 الأناء» 0 حل 
الفرسان وفككوا مقاود الصيتور المعساة ووضعوا كل لات ر على مسدد 
ديحشو مام سحادة الشسيخ 3 


ب 717 مت 


ب 2 . ٌ ناح اأنساء و بعد قمرة 

داق جل ط هن ين قرس ذهب إلى عمنا 
ظهر آمامة؛ وختا نك تنطق , عه القدي م تكرد عأ لغسوفه وتئنا جسعا 
وحسناد ٠‏ ! نا علي فتقدم وقبّل لاما و 
لطر افيد افو عبرل باأكر كل 0 4" 2 
ندمني علي الشسيخ الذى د إليه و بلط 1 طدبوقور قال 1 السالاه 
عليك ! » وأثار , حركة مهذبة من اند | بى ليسي فحلست » 


بعد أذ ل هدأنا و فى أمكنا ل سك سسبحارة وأشعليا دبن شعته شيل 
أن بقدميا لى و ل مغرف رجلا علو بلا كعلى ولكنه نحيل جمعبر العام 5 


بإضم رماي بن باب القدميذ لأساو انين ٠‏ حتأ إن مظهره كله 
لذ ثم بد إل ايدو داحبة جنا تزيد في شحوبها اللحية 
متو داء و الشنا م الحالكة ا لسن الأسيوة : فعماءنه 00 


كي اس ماشه إى ا لود ول حم و 
سوداء وهدا شي: ناد, رلأن معظيم الندو شمرون من الخبو! كَّ لغ لسوداء . 
كا أن الرسن وعذا رات الرأس والسر 3 | والموشحة كلها سوداء .0 نظورها 
فقط الزخرفة وال زنات الفخ ضلة وناتى مبيةه الأرصم بالفضة له قراب 


٠ أسود‎ 


الشيخ أي مزهو سه ٠‏ بحن الأسلحة والخيول وفو 1 ل ذلث 
بحب ولده الصغر لخرعبر ان ميوعسب راي لي لني لدى الشيخ عواطف 


تمدددة تجاه زوجاته المشهورا ت بحمالهن والكته مجو بهن كا خارد 


سستلكاته الأيخ رق 3 الماثسة د الى راعي ٠‏ 


لدو على لايحتفظون 3 بالقليل من الحسال ولكنهم م برنون أعداداً 
هائلة دن الغنم والماعز أ 0 عي عق غا رات الذئاي ٍ 8 - 


0 |ا* 72 


اخبرانى الك سخ فى أن هْء ع العزاد اا خاطمين من 


ب 


مسح سمس موي اح سح سا سمي يويدب بي سس ال سس سس 


الجبال التركية التي لايمكن الوصول اليها عادت إلى الأراضي 
المنخفضة الخالية مسن الثلوج وقد هاجمت من قبل مخيدات البدو 
المكشوفة وسببت الكثير من الاضرار رغم بقظة الرعاة في حراستهم ٠‏ 
والشيخ على جح كالشيوودات 
1 د 5١‏ بع يت ١‏ سيط كر 
زعماء القبيلة للاستباح وان أماميم أنه يرقب ف ,حيلة مطارؤة الذقاب 
تيدأ بعد دومين وعلى كل خبكال في القبيلة آن ينغم إلى هذه الحملة 
لبصبح بالامكان تشكيل سلسلة من مثيري الطرائد من مكانها ٠‏ أما 
الشيخ ملي ونوابه وأنا المسلحون بالرماح فقط فستلحق بالذئاب 
ونصرعها بهذه الم رماح ه لنشك هده هي الطربقة المعتادة لاصطياد الذثاب 
ولكنها طريقة أكثر رومانسية من إطلاق الرصاص عليها مسن البنادق 


البعيدة المدى ف الششارات ٠‏ 


١‏ ساد عي أماه الر ب » أي لاحب 


عنما سآلني ي الشيخ 1 فيسا إذا كنت 3 كيف استفل الرمح 


إرشادات ا ٠‏ 


بلغ طول هذه الرماح ' + 5 ” آمتار وهى من اأخيزران الخفيف 
الذى بحصل عليه البدو من المستنقعات المجاورة الفرات الأدنى ٠‏ نحت 
الرأس الغولاذي المثلث نزين هذه الرماح بزغب النعاه الأسود والرمادي 
وبعض الشرائمط الحسراء الخفاقة والحلقات الرنانة من السلاسل الفغسة 


الدققة أما الأ خرة فمدت بطوى حديدى ملون ٠‏ 


وعندما أضصطف المثيرون والمطاردو د ن ف الوقتث الأخدة أمأد شسة 


ا 


إه 0 ا 93 5 ا 
لبجم ٍِ كان دن تىء جاهزاً عر س الشيخ مو خرة رمه قَْ الأرذ 


نه 


زا 


باستعسالها كعصا القفر ز امتطى ظهر جواده ٠‏ وبالاضافة إلى 


3 بحسل | وماج سدوائىن نوابة 2 أما بقية الرجال خقد اد وعار: أ 


ذيي. 
١‏ 


لحر د بدابة الع وللدفاع فق حال مواجهة مفاجئة مم بالأعداء .ور افقنا 
ف حان 9 ن الدع خ علي الذى إسلع التاشفة من [الوون رََ وف نطائفه 257 

دوزر َ ثقيل وقد ندلى . ساقاه القع رافق العا, ربان على جانبي فر 
فين اهن ةد لفق خادها بذكاء شخد به وبديه وحصونه الدي جعليا 
أو تعدو ٠‏ 


شن 


ثر سدساك 


لبتي 


قبل طلوع القسسن ينصف.ساءة ركبنا إلى ١١‏ 
على دمباح جميل ٠‏ ركبت : فرسا تتبوطة ومرريصة وصيوزة + وق البرء 
السابق ركب نحو ثلاثئة قار سلج عق الغييام اللكاةة لبدو لي 
ألى سفوح جبل “منجار نع تراجع الذئاى إلى الجبال التسالية #وهريت 
أمامنا محموعات الغزلان والحباري والطيور الأخرى ولكينا لع نتع رضن 
5 كنا ننوي تعقب نوع | د ر من الطرائد ٠‏ ولم تقدم على المطا طاردة إلا 
عَنَدها آثار جناح الغآلة الأسر ذثبين من مكمئهسا ٠‏ الذئان لاتكشف 
نفسهأ وتهرب كسا تفعل الثعاال «.ولكن هناك أشياء أخرئ على المرء أن 
-.نبه لها في هذا الصيد ٠‏ ففئران الحد جور وخلد الحقل تحفر حجورها فى 
رضن 251 من نصف خيولنا تعثرت عندما وطلت خوق هذه الحف_ 
الخفيةه 


سهووب التق 3 53 9 


<< رننا نحو | 


“دي عشر ميلا واستطاع المتيروق: كناين يت 
ذلاب اتبعلتها -ذيولنا بلا كلل اقتربت جداآً من أحد هذه الحدوانات حتى 
لادث المسه رمحي المعدود إذ أن فر سي تعقبت هذا الهارن ككلات 
"عمد وإلذلك توجب على أن أثنبه لهسنذه الآر ض الخطيرة وأن أدر 


مزعو مواوا تكراراً أحمانا 3 قي الوقت المتاسن ١‏ لتحس التعثر باح سدق 
0-5 الأكوام الرملية ٠‏ 


5 ك1 21111 


واستقر الرمح النحيل منتوازاً تماماً في بدي وتياطاً الذئب نوعاً 
مااوهذا ماجمل فرسين :قرف اللساقة نهنا #ومد تظات كلت فسوق 
هذا الوحش الأشعث الذي قفز وراسه إلى الجانب وهو يرقبني بطرف 
عيئه ٠‏ وجعله مكره اق بطي هين اليل بينه وبين قوائم الفرس 
لأمامية وهي المسافة التي تجعله في منأى عن رأس رمحي ٠‏ كلما حثثت 
كوس اغاى السرعة زاة.هدا النلص العحوز الماكر سرعته سا فيه الكفاية 
للبقاء خارج نطاق رمحي ٠‏ وف النهابة ظننت أن الفرصة موانية فسد”دت 
رمحي بضربة قوية وانحناءة من معصمي على كتف الذئبٍ ٠‏ ودفعت كل 
قوني أن متأكد من إصابته ٠‏ 


خدش رأس رمح جل د الذئب بالفعل ولكن الشيطان العحد وز 
المراوخ سا متي عا تند عن اللي عار 1 * وانغرس السهم بقوة في 
الأرض ؤقدذفنى ‏ كسا لو كان عضا للوثب..عاليا إلى الهواء انشقت 
قصبة الرمح إلى أربعة أجزاء وسقطت على رأسي على الحصى القاسي 
بجافب فرسى التى سقطت على ركبتيها ٠‏ لحسن الحظ كان الضرر الذي 
آصاب كلينا بسيطأ لم يتعد اتكشاط جزء من البشرة ولذلك اعتليت ظهر 


فق وسو ثانة 03 

القن اه 3 علي إلى محسوعة الفرسان المتفرقة التى أنتسي اليها 
بعالك آ 2 اضيطلاد لس سيك الجا الذئاب + رزمى سرهسة جاننا وتناول ندقية آأية 
سك امثير ؛ إن وجرى ف ف أثر الذث بالذى طاردنه أنه من الهرب وبطلقة 


واحدة هثقتم احدى قافيشه الخلف.نين ٠‏ انقلل عدة مرات وسقط على 


مه 
ل 


الأركن وهو تعض ا المكسنو رة حدتى مك الطلقة الثا لق حماتة 0 


رن الشيخ سي عدة حفنات من الرمان فوق الده المراق حسب 


اعد عاواثة. العبحتب أة أن الوه امجعنضمه .نم فد - الوب 5 
5 9 0 2 بسو 


الم 2 ا 5 أنيابه الشر 3 رة قاعاده 2 إناة قرسان أن الآثار التي 
ذاقيا ىح نس الآثار اد ي آخلفها 3 


وعد بعض الوقت في تفس اليوم رأينا عن بعد أثناء جرينا 
ناكا لا بأنه بعش صنادينا بطاردو 1 ن الذئاب اتحا هذا فلكتي : 


| "1 
5 ل به فلكت ١‏ رآت حيادا ددون فرسان تتطلع إلينا وردو 
و1 نني 
در شوعة 0 ولكن لشي 5 ضحاثك بو قانا ب نيا لعسدك حمادا 
فيصو | اك ا فل فى حيس وحشية 4 لي استتطراق أصدقه فى اللدايةأن 
َه 52 51 0-37 يي د لا .4 ٠. 55 111 ١‏ 8 


<.وانات بدت عالية القوانيم 5 


أوضح لى الف :بآن للسسوعةقائد وتاكد ذلك مدنا م بو هدد 
5 ا ١‏ ده 
اأحدوانات الجةو له ٠‏ أي نطارد عصدد الحموانات واختمت ف منطقه حل 


سحار النائية ٠‏ 


ألآن أسرعة الظلان الخاطفة أمام جيادنا عبر السول بعد أن كانت 
نشسكل من الأعلى ٠‏ إنني أعرفها منذ الغزوات القدسة في قلى الجزيرة 
عربية ٠‏ إنها « الشريك فى القنض ,+ هالتلت* عيين. ببدائ. وتطلمت إلى 
سساء حيث كانت الصقور الكبيرة تجوى الفضا 0 أجنحة سباكنة + 
ها تعرف يدا هدف: مسينثا وخي متأكدة مين ولستها على الذئاب 
ساثة ٠‏ ارتنعت سحابة غبار كبيرة في الأفق وتحركت نحونا ٠‏ إنهم 
نراق الذين تقلعت نصف داكراتهم باسشيرار أثناء اقترابهمى مناء 
د أفزعوا مات الغزلان التى هر بت بجاتنا الوق الخ خ ملي ورجاله 
هت تتطادوا متو بضعة غزلان مسيئة من سنها ٠‏ ' 


كثناء سك ذلك اليو 35 طار دت معيو - 0 0 عشر دم 5 ا 


دوين بيده ذئاب أحدها تل غٍِ الين صعير بن لان بقاباهسا متناد د 0 


م 


هر و ابه 1 فى المدابة لكي ها غاذية ووقشت بيجانتف اليقانا تصرح 531 
تفعل الغرلان 0000 تلم الجيال عاك ذلك الحو أن الحزنة ليت 


0 35 
عَ 


حياتها برصاصة الرححسة إنها الغزال الوحيد الذي قتلته في حياتي لأنني أم 


١ 
5 18 8 ٍِ 1 8 
1 أستطع حل بتي على قتل هذه امد لو قات أل رشيقة السييلة‎ 
المساء كيل أن تحصمل مجدوعة ؛ السيادين المثقلة بالقنص إلى‎ 
صميك الذثات ثلائة أيام وصل اعد عمك مشعل بن فارس زعيم البدو‎ 
الشسسير بحسل ل دعود من سبيدة ازبارة قبيلته الى نخيم حنوب جبل‎ 


٠ حجار‎ 


0 ه بعل 
2 : 


03 5 صمل 7 أبغاً كهدية عباءة شه ذهسية كالتي العسها السو ف 
حايل والغرض من ذلك أن تكون العباءة دليلا بغسن لي رحلة مأمونة 
نكون خلالها عمدة ذليلى ٠‏ 


بدو التشير ويدهٍ و.طى أعداء داكمون وم راعيهم ب خصوصاً امه 
مناطق العامر ر التحوال فيها مسألة خطيرة ولذلك فإن نم ين دوي ا 


ى .ددئىئ 
محممهة عمل ذه و كياسة واهتماد خاص من جانب الشيخ العحوز 


6 التالي ودعت بدو علي ٠‏ لسوء الحظ لم أستطع تقبل 
المرسن ني قدمها لي الشيخ ني كتذكار لاخطرارنا للسفر «السسارة ٠‏ 
ولكني م هدبتين نادرتين جدبرتين بالتوارث٠الأولى‏ منهما هي جرن 
قهوة قديم تحنتفظ به عائلة الشيخ على لعدة أجيال ٠‏ ذا العربون على 
محمنته وصداقته ( كما قال املقو بهدية 'نساوءٍ ي الأولى في القيسة وهى 


عمارة عن ثلاث قطع محتنى 'القينان الأسود المطر و 1 17 


الفضة وآبات من القر آن الكر اه بالكتاية العر ؛ نه ٠‏ ا 5 ةط طلةه هبء متاخ 
ا 5-2 
الكعنة أحضر هنا لحف أجداد الشبد طى من ا مل سئوات شبرة 8 


فرغو تذورى من فول مثل غدذة الهدانا الشبنه إلا آنتى أححست 


١ 
عد 7115 معد‎ 


الله خطاك في المستقبل إلى مضاربى حتى أقابلك ثانية !2 ” 

وبعد وداع هذا الرجل النبيل الرومانسي الحساسي مسرثا في 
سيارتنا القديمة لخمسة أيام يسحاذاة سفوح جبل سنجار وزرنا مخيمات 
القبادل الصعيرة المختلفة وحصلنا على .وقود للمساوة م مشا بخهم ٠‏ 


في هذه الأيامكلهم تقريبآً بلكو نالسيارات وأثناء ترحالهم يحسلون 
55 ت كبيرة من الوقود معوج على ظهور الحمال ٠‏ 


وآخيرآً وصلنا إن السهل الكبير الذي اجر ىق عبره طربق القوافل 
التاربحي القديم من دير الزور الى الموصل ويغداد وهناك وبجد نا ماكر 
شير الماقدمة وهناك آبضاً افترقنا عن ابراهيم ٠‏ دفعت له بسخاء وأرسلته 
الى حاب ف ١,‏ ثفاته البرية 14 راضياً سعيدآ ٠‏ 


وهنا أيضاً هطلت الأمطار وحو”لت السهوب الصفراء القاحلة إلى 
م اع حشيراء شحسة ع واستعار ةا سال َك لمقية ال حلة مان 
.0 . 06 8 3 : 6 اهم 5 _ 
محسو عاك" شسر الصعيرة ووصلنا محيم مشعل بن فارس في اليوه التالى ٠‏ 


-_ 


شول العرب عن مشعل : « لايسكن مقارنة أبة سحابة به لكرمه ٠‏ » 
وعلي” أن أقول أبضاً أنني قلما قابلت مثل هذا الرجل ف الابثار وطيبة 
للبم 

نو قفنا خارج خبمته وترجلنا ٠‏ لكم أضرمت نيران الفغسوف تحث 
هذا السقف الذى صبغه الدخان وفى تلك الخيسة التى ربكت فلافة 
أجبال ٠‏ 


وقف الءة الكها عد المدخل ورحب ا وعم 1د كك المقلسية 0 
22 5 - 2 2 00 


ا 


بز السلاه عليك ! » وأجبته بطر بقة الصحراء 0 ايحفظطك الله ! م٠‏ 
وبعدها أحَد مشعل بن فارس دان فرسسى وعكقه على عسود الخيسة 
الرئيسي وقال إنه أراد التعرف علي” حالما سمع بأن أجنبيا يحب الخيول 
العربية 026 على ٠‏ شسكرانة على دعو نه الرقيقة ١‏ لاحظت ماهو كر دن 
الكيا مه 5 طربقة مخاطبتى 9 من الإإن خصاعداً سواء كنت معهم شخدسا 
أو بعيدا عنهم قلى الحق بالاستمتاع بسزابا القسلة ٠‏ 


مشعل بن فارس ‏ شيخ عشسميرة شسر العظيم ‏ الذي يقداره 
الجميع ف كل أرحاء الصحراء 3 المطلقة ذو تأثير مهدىء ف 


السياسايك اليدوبة ف كل من العراق وسورية وقد بر صفه ل أحد العرب 


» ٠ رجل لا أعداء له‎ ١١ 


بقيت ضيف مشعل لعدة أسابيع ٠‏ واستطعت ‏ برفقة ابنه نايف 
أن أتفحص عددأ كبيراً من الخيول العربية لدى عشائر شسر المختلفة ٠‏ 
وقد سر”نى دآ حصان صقلاوي ‏ شيفي عسدره سثتان.ومن أنقى 
السلالات ٠‏ وف أحد الأباه سألت سكرثير الشيخ عنا إذا كان بامكان 
الشيخ أن يعني هذا الحصان ٠‏ تناهى إلى سمعي أن الشبيخ رفش ببعه 
سبلغ انئة لبرة ذهنية إلى سلاح الفرسان الفر نسي + وعلمت من خبرتي 
الطويلة أن الخيول العربية الأصيلة نادرة تماماً ولذالك فهي غالية جداً ٠‏ 
ونظراً لأصالة الحصان فإن العرض الفرنسى لم تكن بالتأكيد مرتفعاً 
عنما يتذكز المرء اق الكاث السارية الاحنية ودر “الشول:دفيوا 
ف السسراء بابضصل عل قلاانية الاك ابره هيه فين اللسميةب* 
الأصيلة ٠‏ 


اتن من الكاتب أن يعر ض طلبي على الأمير ويدفع حنى مبلغ ألف 
لبرة ذهبية كسا أعلنت عن استعدادئ لتقديم الهدابا المعتادة للكاتبوالىن. 


0-7 ررد ل 


الذي رى مووود يوسن ا اوسن ودار 
ناف وأصادقائة حتى ساعة متأخرة من الليل ء وعلى ضو ع » زات أك 

أريتهم صور الجياد العربية ومنبينها الجياد والافراس التي بوسرحيب 
من مجسمورعة خشيول ضيه السسندة 3 لنت ف انحلترا إؤوعية ف 
كاليفورنا 7 


سال مشعل 7 هل تعلم أ اللورد بلنت ووالدى خارس أقأما 
أخواة دم قبل خسين سنة إنه ‏ مثلك بت أحب فرسان السباق ادنت! 
المعروفة بسرعتها وقوة احتمالها أو « شاربي الربح » التى وهبها ال 
اجدنا امساعيل »© ٠‏ 


ىِ يي شخصن ب أ كله حول الحصات وللم 


اعت 


وأتى يوم رحيلي* تبادلت مع الشيخ بعض عباراتالوداع الرمسية 
ب اتتحى بي جانباً وطلب مني الجلوس معه عند أقصى وتدمن أوتاد 
الخيسة ٠‏ بعد بضعة دقائق من الصمت ت أخرج وثيقتين من حافظة جلدية 
داكا .1 لاحظطت:متد مده نك أنحبت: المهر الصقلاوىي ٠‏ إنه أفضل 
«مصان ف سا١لتنا‏ وإننى لسعيد أن أقدمه هدية لك حتى تنذكر داق 
٠‏ خولنا النبيلة ٠‏ خذ معك الحصان ولاتذكر أبة كلسة شكر أو آ 
العسشن هذه الذكرى صافية ف قلو بنا 2 


فاحببت « أحسن الله إليك بامششعل بن فارس ! إنني سآفارقك بهذه 
م ع كه ) 0 ٠.‏ 0 
١‏ أعرف اليدو الدين البدسرانقم الكرم والأكثر من ذاك فإن مشعل رحل 


ل 0 


عنى جدا ء وليه « يعود » ليس فقط الفسر في ثسال الجزيرة إلى إنه 
سلك بالفعن 55 را قربة وأراضيها المرروعة على ضفاف الخابور ٠‏ ولم 
نك قر م القرصة اع سوم من الأيام 


احادى ان وادقتين التي قدمهأ ا | لشيدم 1 نتافاك إهداء وعر ربون 
حداققة والأخرى تسلسل لسنن العخضيات ونهض واقماً وأخد سبدى 
لأسلك طريقي ؤمشينا سوية مسافة طويلة في الصحراء ٠‏ لم ينبث ببنت 
مانن 8 هنأ الصست وتسرت عيناي على صورة الحصان 
القوى الذي ب بغرت أهاميتا نايف وأحد العبيد +٠‏ وبحيو نه نبي 


ال وما الا اه 


عندما تجاوزنا بعض الرجال على فلهور خيوليم وقف المهر ساكناً 
وكآل <سسه مدوتر ورقيته مقواسة ورأسه شامخ ٠‏ بدا صدره يرجف 
عاديا بدا بضشضهل نعسات خفية علو بلة هو نراقص ذيله ا مر تفع فوق عحزه 
كشلا“ ل ماء ٠‏ إنه بالتأكيد بعادي في حماله تلك الخيول التى بس حسب 
'أروابة البدوبة ‏ أمسك بها اسماعيل في صحراء النفود ٠‏ إنها تسمى 
متك القدء الأحياوق: بسين الاظار الأسوه حول البدية والثين عتلييا 
يدو كنا لى عبقت باتضل ٠‏ ٍ 


107 1 ال 1 200 00 نقد + اما 
واغيراطلب ابيع من المرافتين لي أن وهر نظرنا إلى لخلف 
مششعل وأنا ب قرأينا المخيب ف البعد ٠‏ وضع الزعيم العجوز بديه على 
حدية الحصاق 5 كه وقا! ل لي , سسث سم كاد أنه أسم قو مى ٠‏ 
تر افقك رحية الله إلن | الأيد ١‏ ' » ثم قبل وحنتيى” وحافر الحصان وعاد 


أدراحد 5 خامه ٠‏ 


5 


وقد آمر آمر دير الزور بترجمة الوثيقتين ومهرهسا بخاتسه الرسسي . 
| وه 3 3 0 6 لل . يا 
إحدى الوثبقتين التي تحسل.خاتع مشعل 'نذكر أن السير ولقردس + يلت 
صديق لفارس باشا الجربا ونذكر أنتى صديق مشعل العزيز وتنشهد آنه 
فده لي الحصان الصقلاوي الشافي حبأ بى ٠‏ والوثيقة الثانية تسحل 
سلاله الحءان وهي تبدأ وتنتهي بآبات من القرآذ الكربيم والحديث 
دابيات الشساعر امرو القبر ٠‏ إنها تحمل أآخنام تسيى م سر الثلانة: 
“شعل بن فارس وحسن العامود واشاشان بن مسيول ل الدين شهدون 
بيخعطصدو ص الحصان مايلي 0 اند صةادوي ونحن تشبهيك أماد الله أن المهر 
شاف ومولود من صقلاوي ‏ شاف من نفس السلالة وأن الجد الأصلى 
صقلاوي وكذلك فرسه صقلاوبة # شافية بقيت سلالتهما أصيلة 
« مشهوورة فيننا نحن العرب ٠‏ »0 


1 


الفصلااس والعيثرون 
كلمسة الشر ف بين السسدو 


اسنطعت في اأنهاية اتخاد الاجراءات لنقل المهر من دير الزور إلى 
مر عن طربق حلب وبيروت ٠‏ إنها رحلة هائلة لأنها تست مثساً علبيين 
الأقداه ٠‏ واستطاع الشخص الذى رافق الحصان 07 علىمراحل بطيئة ‏ 
0 بيدا 3 جدلدة أن صديقى 5 معسر + 


في تلك الأثناء تجولنا ‏ على وأنا في المنطقة ووصلنا إلى مرزاعن 
العدءان 'لذين كانوا قد خيسوا في السفح الشبالى تيال بتري عرب 
الغرات ٠‏ وهناك أيضاً ع أحشن استقبالتنا 
ذقغسنا معه أيامأ سارة . قاد قبيلته بعدها باتحاه الحنوب حتى منطقة 
اودنان شرق الحساد رافقناهم عبر جبل بشري وخممنا معهم جنوب هذه 
الال اه هناك فروت أن أودع ابن مهيد وطلبت من على أن بتري 
بلاثة حسال 3وية وفرسين ويرخقة علي وفوق ظهور هذه ااحدوانات عبرت 
صحراء الحساد لأصل الرملة : نم الى امسق ٠‏ ف اليوم الأول الاتحة:]ا 
شافلة صغيرة مؤلفغة من أربعة راك وحو الي عشر بن حسلا2 وسنة جياد ٠‏ 


من هذا الخليط فقط (لأن البدو لاير كبون الحياد للغزو ) اتضح 
لنا أنهه مسعافرون ايه * إنهم في الحقيقة تجار جمال مسن قللب 
الحجرداة 5 العر سة ارما الدعال والخول الفشة مسن ميختلف القباقفل 


مداه 111023 بحن 


: البذويه حول || لعرات ٠‏ ومثلهم موجود ثي كل مكان في الجزيرة العربية 


ا لفحي اإصروية واعوان + ول نشي اللاتجوران عي ييحي 
: كمأ مدينتان كسيرثان ف وادة القصيم ذ في قلب الحزيرة العربية فى 
الر بيع بتتجونس ٠‏ هؤلاء التحار دين ال 1 بلعل 0 


ص عهود لأس اسه وَالد ]| در و والذهب بالجبال والخيول 0 بدآ البدو 
اسيعوون الحدوين عق وان السيارات الين عدت سكا الحسان 
3 | أ 1 


او م1 


صؤلاء التحار بساة. روك بأمان ف الحزيرة العرمة ويدفعون لشيخ 
2 لمة التي الشتر وك منها الحوانات مملعآ ضنياا2* السسناح أهيم متا ديه 
اغسا لوج ٠‏ كل تاجر اتعامل ف قسيلة خاصة سافر إلمها 5 عام ٠‏ 


ف اليوه الثاني عندما وصلنا بعض ماء المطر المتبقى في الحخفر 
اأعسددربة فيأحد الأودية قررنا ان نستريحلفترة من الوقت وتترك خيولنا 
عرب حت الارذواء 0 لي ا نثر جل حتى ظهر فحأة بدويان على ضهر 
جرادين ٠‏ فمز على على لهر فرسه ف الحال وهحر نا وحيواناتنا وأسرع 
في الا تجاه ألما كس للاتحاد الدع أن مك البدويان ليبحث عن غطاء على 


صساعحج على وهو بستعد: « غَرٍْ ! » كان اليدويان الغعر سان مسلحن 
: 538 ألما ؛ لج .يكوانا تاجررين كننا أدرزك على على الور ٠‏ وظهر 
اسان آخرون وبدؤوا يطلقون النار علي- 10 ٠‏ انحنى المداقع 
ء' القوي , " وق رقسة فرسه قيدا صور #ششهافية + 0 لي 
والعده انون من الفدعان كا استنتحت من عباء عاتهم المخططة . وبدا 
دخاعد اعن افيا عد م الحدوى ا ا رافق »رسي بندقيتي على 
الإ خز وفعت قراغ ع كندبى نحو الخارج أمام الفرسان الغزاة ؛ 


د 1175 


0-4 


ين ء- أ 


3 + ازو كاه و وعندما احسيدوا د ىَّ متقوداى ت السييع صسبججحلرل عحن فا ا 


5-4 


7 الس شديؤفب : إنا تاخز تْ -حمائة شيخكم واخينا محجم 5 مهبد 3 


اليل ارما نك ورحاله لي دوا أي اهام دل امسكنا بي و بعلي 
١‏ ادق دمو ١‏ عايه تسموولة ( 5و مز 57 ِ لديا ل م نتخلع ملايسنا لسر أقسحة 
كامة و :دما جردوا عليأ منن. والأيسة صاح مادم : 7 البسن عندك شفقة 


و 


1 ناتف أصدقاءشيخك على هدا السك ؟ » 51 ننفى الرجل بالضحك 
الول مر به ل 0 ف عمسن اتاحد نو 5 0 إننا لا نعرة ف أحداً ود كذ 
الشفقة لله وحده » ٠‏ صاح على از ستكوق مفسؤولةة عن هذا العمل ! 
عليك بالاسراع إإعادد ااا وخحو ا و<سالنا وابعد ندداث عن صند نقي 
وكسيف: سيندك ! 4 18 33 اوراز علي ذلك ٠‏ رمى الزعيم الثوب الذي كان 
محش حدنو نه و مساثك سند قمانه و ضر ب على دعمها ضر كُ على كما أيه 
<علته سقط كالميت و3 ني على هذه العسورة حامدا على الارض ٠‏ لقد 
توماو انمعال!اتدعان اوسني وكيا اير كيل ااغر بات وار" مضه 


إ 35 . ال ٠.‏ 5 
بحسم الملقى على الأرض 


تمرت على هذا الوحش وحاولت إبعاده ولكن أحد رفاقه ضر بني 
5-5-5 على فلوري تالت وقبل أن استعيد 5 وازني عاجلتني ضربة 
قوبة قافو انكس ر ذراعي ٠‏ وهذه الضربة نفسها أصابتني على الرأس 
قود ذ جعلتنى أذقد الوعو ف ٠.‏ لايد أئني دقرت كذلك عنام سناضاة وعندها 
سي كان لساء دختفى في : أوائل اأثللام ووحدت نضله مى ملقى عاممين 
الر هل مجر دا من ل مايق . + سيره الحظط 5 يكن الها ر حاراً أن 
اأطلقم ن كان غائماً ومع ذلك * شعرت بالإرهاق وآن رأسي يفني : وكذلك 
ذراعي ٠‏ ان الضر 3 كك قب سات ذراعى ذقط ولكتها أصابتني مم 


دع رئة مني تسدد علي على الأرض وقد افزعني 


ا 5 دعا 


2 8 
0 


ب ل ل ا 


أنه بدا كالميت ٠‏ ورغم حدرىي تسايلت حتى ولت اليه كرت البة 
5 علا حي وخادر على السير 03 لقد أصابه . من الفدعان أكثر مني ولى: 


سه 6 

دسلهم اللعين وبدآ بحك جسمه العاري مث كداً أنه غادر حلب نظيفاً » قلت 
١‏ 

لل د إنا ايفات 0 0 إنها الح رودق الثسسة التى فنا نك بالدكة 0 داك 


مقوي اك افد قاكنا ه ») »> 


عاك بدآت تعود إليه فقال : ( لقد اخذوا منى كل تسيء ماعدا 


#حكليق ق الظليية أن نا و تششعل يكلف لحك الل رتفعات الأرش يي 
على بعك ناث من الأمتار فاستنتخت أن الفدعان تخبمون هناك 3 كان 
علي ضسءيا جدأ لابقوى على السير معي فا تحت وحياداً الى النأر وعنده. 
اختر مت تعر فيك على المدعان وهم بحلسون حول موقد القهوة فصرخدت 
« دخيل !» ثفز أحد اليدو وجهز بندفيته للاطلاق ضاغطاً مشط الطلقات 
الى داخل البندقية الرافعة بقوة ٠‏ وبصورة لاارادية أغسضت عينى 
وثر نحت عندما تبسشعك صدواتث العقيد 0 القائد ( بأمر اأرجل آلا طلق 
النار لكن الصدمة القوبة جعلت ركبتي” تنهاران وسقطت على الأرض»٠‏ 
اي أى العقيد الذي أنقك حياتى 0 وسده قرية صعيرة من دلد الماعز مليئة 
0 وجعلني اتناول يضم 0 منها فشتعرت بالتحسن ف الحال٠‏ 
عندها 5اذنئ الى الناو وقدم 9 بعص القووة فشبعرت هن تلاك الاشارة 


طليت فئه فلايستا وار اد أن بعيدها لي كن الأخرين احتحو ا 
وتدمروا فاكتفيت ك' نغباءتين ناليتان :ضعت احداقيا عل ى كتين وعد تإلى 

ى الخ رى وبقربة من الزبدة وبعد أن شرب بعض الزيدة فباغوكننة 
ا الى مكب الشدغاق + 

سممم لنا الفدعان بالحلو س بينهم وقدموا القهوة لعل يأيضاً واتضح 


١ ./ قر‎ 


نا أن مها<.منا طيبون ٠ ٠‏ فلو ِ نبدا الحدال عندما باغتو نا نا لكانتالنت 5-5 
أفضل ٠‏ وتمعرنا الآن بالأمان كما لو كنا فى كه ولعي القليى .» 

أثناء حديثنا ف تالك الليلة تذكرت رسالة الأمير فواز الى هاجم 
باشا تلنث لرسالة الي احدنت القلاقل المثيرة في حلب سآلت العقيد : 
١‏ هل نقراً العربية ؟ » وعندما أجاب كما لولمه «ر كلا » نابعت قافاا”: 
١‏ إفق آل" نبوفه على الكاتل + نوفيع شيخكم وخاتم الأمير دواز ؟ » ولب 


١ 


يستطع القائد أماء رجاله أن يقول اليم دلك أنثاً لذنك طلبت 


الأحزاء السارة 1١‏ المهدية بغ 0 أضافائه ونعلقت عون الأو وعاد شفتي 
عد وثربوا 5 اكلية خر حث دن 252000 انتهى من فر اءة الرسالة 


5 3 د 9 1 || 3 | 50 | ها( 5 له به 1-3 ا 2 لد 4 
ا عل يي وال-< نيم حمسا 9 حال حو و تفحخصو _ 0 
14 انه عزج 5 رأ أسديلهم بالقراءة أمسكوها بالمقلوب ٠‏ 


بدا العقيد قلقاً وتشاور مم الآخرين لبعض الوقت وبعد الكتجير 
دن الاساءات والغسغمات التفت إلينا وأمطرنا بوابل استحواباته 
السخيمة ء وفي النهاية اقتنع بسوء معاملتهم لنا وآمر رجاله بأن بعيدوا 
لنا متاغنا وبالطبع تسبب ذلك في تمرد سيط لكن العقيد يعرف كيف 
بشعر رجاله بسلطته وبعد أن اتنمى كل منهم من احتحاجاته على هذا 
اللعثل المقل” بالشرف وتقاليد الغوى اعبدت الينا كن منتلكاتنا باستناء 
مسا حي التى 'قيتف بد العقيد لاحظ على ذلك فصاح بكل حرأة قائلا: 
٠‏ لد لطخت شر ف تبخم كت ناذا 5-1 صدبقنا 0-0 نفسك مين 
<. انبحنا ٠‏ » فأعاد العقيد الساعة النون وضعها على ف رده وقال لو 
ب باوحة دفاعية : ٠‏ دعني أعتني بها من أجلك » ولايزال بعتني بها 
حي بو منأ ه_ ذا ا 


يي 


ارش 5 


ميقا (١‏ ' : 
بلع عادد مهنا لفدعان سعة عق ر فار سأ نساضاة حهعالة وصلوا 


المكات بحل مهاح. :ا ٠‏ |0 
: ء م عصبة عصبة من قطاع ع الطسيوق 1 
العينة دجييى ٠‏ عند نباول وجة 5 2 


2 


لعسحر او رلة 
شيا اساريدس 8 3 


“ل قر أل قريض تن بالقيب شارواو لديم ترم عدي 
د “جها الأحسر وتدوب ظلاليا الطويلة في ظلة الليل وقد :م 

مجئة محاما بحوانات خرافية ضيخمة ٠‏ 

عند أغنضت سم ا ةكم 2 5 اش .. 5 

2 دي مسعت شخير و تجشؤ رخاق ١‏ ندة وله 3 

إبنهأ وبين اجترار 0 


علاها جبيعاً ٠‏ 


107 العسمات أن 2 أ 3 0 ٠‏ ّ ياب 7 
2 ل ب ملعا الاتضهام إلينا لدخول منطقة الرولة 

* سر 8ه دمص الل 3 ولم حكن بوسعنا حت جم وأنا , 
امقنترحات المرفوضة + كان علر]| ؛ 8 
5000-6 الرولة شي مكان ف 2 


بعد بوماين مما عند سشٍ 1 


5 ر أحد الفدعان حثرةفى الأرض وفرة 


] سينأ ماء ا ئر الىهذا المنول المع اليل تعد أن نف‎ ١ 
«منا رحلتنا في حخوض:وادى الحدل الحانى‎ 


انعلف القدعان قور لاون 


موحت وسوس ون - 


.جحوا في ذلك إذا أتبع مهاجمونا الكثيرون وشبه الظاعرية ‏ صلقانع 
الاندار بنيران كثيفة جندلت آريسة من الهاريين في بغسح نوان ٠‏ ونا 
رحجدوا اأهنورت 0000-0-2 والتتال انها دوقموا واسنتساييوا للقنسود 
المتقدمة من ركاب انجمال ٠‏ وخرج من الأرض أكثر من مئة منهم أمسام 
أعيننا !إجائرة ٠‏ وفع الفدعان د ف الكمين لأنهمم آهملوا إرسال مجسوعه 
استطلاع أمامهع 0 


غرفت على العور آن القادمين الجدد من الردلة ٠‏ صعيح أن قله 
السبع تعرف المنطقة جيداً ولكن الرولة فقط هم الذين يغطون الحقفل 
بهذا العدد الكبير من سال السباق ٠‏ السبع مثل الفدعان يفغلون 
الحياد ٠‏ 


8 000 قاكك . عا لد أ" 5 ) 1 وكاء 1 
ماج (بان) 08 المدهان لدي عقو الهلع لبي .2 عباء ) 
إد طن أنه هالك لا حعالة وأن لي كل الحق ف انتهاز هده الغرصه لعا ملعة 
نالمثل ولكدنى لين كل شولى م لقد عقدنا سلاماآ معكم وسآقول لقافهك 
هؤلاء الرولة أنكم بالفعل شملتءو نا بحمانتكم حتى نصل بأمان الى 
م اعي أخندافا نكأ ٠‏ سأطلب مئة أن مم اك ولرحالك بأن 'نخسوا هذا 
اناه بأدان مع الرو وأة ه )) أحا؛ نه اكد الفدعان مور ا إنك تيخقف 
عني وأقسم لك أنني أعدت لكم 5 ل شيء 0 » ولدهشتي رأبت في يده 
المقوجة بوصلتي التسينة التي ظننت أني خقدنها ٠‏ 


واقترب الرولة تمايلون على ظهو,. حسالهم النجيلة بتقدمهم قاره 
ستعلي فرساً حمراء ٠‏ وبدغطي وجهه نكوفيته حتى لا أرى سوى 527 
عند التلافي ووصلني صوته المخنوق : « مان أنت ياراكب الفرس 
الز رقاء ؟ » وجواباً على سؤاله كشفت عن وجهى كلت « إنني أسلملك 
سي وأضع كل هةٌ لاء الرجال ( مشيراً الىعلى والفدعان ) تحتحماتك 


ع 1 د 


دسم أخي وزعيمك الأبر فواز أبها العقيد ! » + ودة ي عالرولي قدميه ني 
0 بأنتعال وجعل من الصعوية يسكان أن 
بسيصر عليها راكبها ٠ ٠‏ خلع الوفيته واتدخشت عندما رأيت الأمير فواز 

كه ياك اتيبيينة ب وه لي الأمم د ؟ الا أبشون باعي تى كارن 
“دلت «سؤوإ| عن أعمالي ٠‏ لقد حاصرت ب كالثهر ل هو للاء الشدعان 
لعل انين و .0 دوت على التباح في مراع الرولة + » 


كان الأميد فواز غاضبا تتملكه نوية القتال الد.ءب. 

-ي ندات على عجز ذ فيا فتك بد ووسائزيا ودب ل 
مخ ايك ليل يلما أخذت شرا سرهة تطههر نتحية ٠‏ بدت المناقشة غعصةه عدسة 
حي 3 1 ل هاأستطيع القماه 4 كو اللى 03 وهال دج :3 
هؤلاء ال 


رجال النبين تراهي توا كلية عن سفاك دما .ور 


“دين من أأنك ستسشحهم. الحربة والامان من أجل الصداقة الاك سلى 
2-0-8 ») » 


يك ن لدى الشبيخ الشان كلمات جواسة وك . سن عشيه تكلمتا 


أاغة 0 الرة ٠‏ إنهما مستلكتان بالحقد والغضب الجامع ,. ٠‏ وغالمآً ماأدار 
:. با حولي و نفسه ذهب للعاصفة المكونة ع داخله 5 وا 


7 44 أن نوية غضيه قد انتيت وآن أصحابي الفدع عإن ف ماق 


١ 
ذلك إرسس ]7 الافوار ك3 بالامكاق لق يتوق إن ؛‎ 
, دن اغوي نك جزست على خنايرة عل الفدعان قاضعى الطرى‎ 


ولكننى تلعظت بدعيارة د دخيل امام 8 ُ صلبى وام شيع ا الصاب. 
ىَ إنسان سواي وسواد ولكن ابلك مسعه وها مده للندرى حدى راو 


كان قاد عدمابة 56 وتهب إن 


ا 


8 للفدعان أن الأمير قواز قد فتل حيما ب وحن 0 انا نك 
الغورى لدلك عندما رآوا فرسان الرولة ,ترجلون وبدآون بإقامة اليم 
إن . 1ق 2 5 2 5 ٠‏ 
وبداً الفدعان ددورهم بدلك ولكنني مراعاة للببراسم بقيت معهم طيلة 
حصدهة اافترة 3 وحاء الأمير خواز بصعحيته يعدن رجااه وحتلس َّ أ فان 
مخيم الندعان ٠‏ ولم يكن باستطاعة أحد أن يخستن من سلوكه أن متاعب 
قد اححلبت م كاقل هادناً تماماً وشكر أعداءه على در افتتي وحداني 5 
رحلتي ٠‏ 


وبعد أن آتمت الآهوة دوراتها اإعئتادة ذكر الفدعان خساترهم : 
كلفتهم نيران الرولة خرسين وذلولين وعلى المور أعلن فواز أنه سيعو ضموج 
سانة من أفضل ذللهء لم يكن مضطراً للتعويض أبداً ولكن شهامة الشيخ 
العربي تحتم مثل هذا الكرم ٠‏ 


وعندما 'تفرقت هاتنان المصوعتان المتنافر تاد فى سباح اليوم التالي 
احتام لمن غواز للأمر نضم آحد حدراسه العسد ل المدعان وه يتا كد 


© م 


0 
9 هؤسة ف أ رحسين كلف متناقة الرولة 4 


0ن 
و- 


الم حمللداوكل ولوق 
(( سرقة ارس 3( 


ل عضر ل مير دواز رحاله لق وادى الحجحن د ن أجل قتاز ل الشدعان 


اتعرأد دان لمق أجية معهي كانت عرصية ٠‏ كان العر ضن من غَرّو اترولة 
سماد #زس. اسبيلة كائنى اقيلة اسيم لقا د قرا قبل وقنت قير *إن 
دابدا ١‏ اد جالله المديزل 5 الم مما ونيا اه ٍ لأسب فل اليتالدت ف 
الحز برت 5 المعر ب و مضي ورد ُْ المنطمة كلها ٠‏ وعندما عَلم دواز بأخدذهما 


ارمال هرد تند 1 حى إلى قسيلة السبع دء / بعر ض قدره آر بعون د25 مقايل استعادنيا 


إلى حد إعلان اللدوك. لكنه نك :1 بع ا ت قواعد اللعية التتفاهي 
١‏ اسن انالا سفك ده من ن الجانبين 


ب 


فرسه بالحيلة وأكدت افتراضه بأن السبع لم بحسيوا حسابا لاحتمال غارة 
الرولة بهذه السرعة لأن القليل من المطر هطل ف تلك المنطقة ما بجعل 
السفر صعباً + ريما فكروا أن الرولة لن يغامروا إلى هذا العمق من 
الحساد حتى وقت لاحق عندما اتصبيح ا مر اعي والماء وفيرأ + من الواضح 
لين أقي 


أي حال الى الوقت الحاضر أن حراس فلحا شعروا بالأمان + 
خياه السبع لأن البدو النبلاء يعتبرون قتال العدو قرب خيامهم بربريا ٠‏ 
إلهم عتقدون أن الأنراك والافر نج ! الأورسيون ( وحكام المناطق الزراعية 
3 الحزيرة العر بية هم وحدهم الذين بحار يود بهدد الطريئمة الى تعر 
امأ »قي وأعقفالهم للخطر ٠‏ 

أ 4 


حالف ااححظط مخطعلات فواز من البداية إلى النهابة جد هدهوةنا المخيم 
2 الصباح البااكر وبعدك بيع ساعات كنا نحاصر ال مرضي الذي ترعى 
خيول السبع ءوتست الحركة كلها بهدوء ودون الاحتكاك بالأعداء ٠‏ 
ولكن مراكزهم الأمامية رأت قواتنا الآن فحاولوا التملص منا لنقل 
الأنباء إلى المعسكر ٠‏ قبض فرسان جبالنا سهولة على الهاريين الذين 
توقنوا عندما أطلقت فوق رؤّوسهم بضع رصاصات واستسلموا دون 


إبداء أنه مقاومة ٠‏ كانوا معدرد ختيان تتراوح أعسارهم بن / 1 9 ار 


43 


بنة 5 وبدعانة فظة قضص ”2 الاسرون بعش ضفائر الفتيان الطويلة وربطوهم 
بها بدأ وقدمآء إنها إهانة رهيبة لوؤلاء الفتيان الأباة الذين شمنون غالب 


ب يتنه 


5 ونهم الستة أو الثمانة الي سس البدو هذه الضقائر 0 
حواأي روطي النهار وحملئا الاهدام الذى قرع 

ماظر خللااى: © السماة زرقاء وشسس ألر ببع الدراقة دامئة وفبحة والحجو 

ملى» برائحة الأعشات الندّة العطرة ء اتتنشرت الحياد داجيال ترع_ 


رو 0-0 


و فيه الخيول ء إله 


بهدوء و الرعاة النأعسون غافلين تساماً عن حضور نا حتى ظهر فر سان حمالنا 


منت اانا اج 


ترق حافة الانهدام ٠‏ عندما أد ركوا مايحدث ؛ ب در هصت أنآخدد لكا لين 


اللذيد وتسفت ‏ موق كل شيء لخيو[ وله السبع التي ستساق فيلة من 


وفعت || رساي ووسها تعضو 00 همعن الرعد عه أن 
بع بانز عاج ج وبدأوا نتصابحون ا و 
تشع في حل فيو جام الصوفية وقفزوا 


غوق ظهورها وهريوا . 
لكبيب 5 5 راقلة وقدان 
١‏ 


أسر انه 00 ثلاثه منهي ذ في النهاية 5 


بجرون حواها 
و نظ 1 انوا ميدقتب نبامكا ناسو وىالقزل 


بعجزه وأخيرا 
حرار رجالنا حو إلى ء: ع خللكه الفرين ادير أد 
مقصد يثنا كانت فلحا مقيدة بأغلال حديدية رارم 8 ن الحبال السوكة 
كان الأمير فواز قد أحضر د حك مبردزن تسيا لثل عبذا اليحدث وقد قرح 
جدا أرؤءة فلا قانية انها تفساوى بالدسيةاله , وللره حا يعي 
«محضعة ٠‏ بدأنا بالتناوي وما فطع القيود الحديدية بالمبردين كل رحلين مع 
“عندما اتتهيا من العمل 537 مير فواز حوافر فرسه من الفرح 


عندما * شرت قحا بعر يدان تقر وتسيل ين ا مسا 
ضنتهأ س طلست من. المي فواز أن ف أربلها إلى شداد جلي ستى أتويدها 


2 المخيم خا حجان د« ١‏ ركبها » وقال اد ن علينا اد 5 الحياد المأسورة 
في « 1 فزت على 


3 تعد قدر الإإمكان عن العدو ؤ كع اخ 
و خلحا وعدون مع دفاقي إلى حرسث ينتظر نا د خرمان الصال ف مع الأسرى » 
5 


ار الر له ماميجسو عه ثلاث و عدر بن عب وهندما وديننا 


سبي انقده أحدهي اوهو شأن صعير من الأمير نواز وصاح قائلا2 3 


ا » كسآاله الأمير خواز _ من ال ( أجاب الشاب 0 دزا بن 


ا( عاعيسب 
1 


عحاات فى آله كو أ : و مادا كن بك ! » أجاب الشاب 1 انظر إٍ بالدموع 


-_ 


ذوتط |[ [ امطوازامني 3 ر بحا عند م 5-5 هأ 5 ني وأ , ضعر نا ؛ 3 حادت دأ 
534 ف 5 501 . 


وسسيخا ونوما كما أن ناته هنون عليها : ١‏ وانشهم الأمير فواز حزن 
الشاب على رسةه ال ممقو دد فسآأله : 1 كم سلع مسة ةا ونوما 2 
03 39 . 


فآأجاب ١‏ ا عسرها صدفت واحد ونوها كسقاق ولكن انار شر لعدب: 


قأجاب الشاى:85 ليس لهذا السي 'فقط بل لأن مين العيب أن اسيرق 
الأذر سنا المقيدة بالصو ف دن الى رعانا 5 وسما ل اله كيك 2 لبج أحذر ذم 


55 . 5 7 0 0 9 َم 5 ع 1 5 
ميرد صعيره ) شنال امم 2 ولدلك تريسدك استرجاع اد دي انك » 


يشرفك ؟ #4 كرد الشاب م سند قا قاواات يخعدو ص خلحا فقطل ولذالك 
قبدناها بالفولاذ بينسا كل الأفرسة الأخرى مقيدة فقط بالصوف ٠‏ » وظر 
الأمير ذواز بإمعان ف ف البعد لم أحكد بداعب ضفاثر شعره كما هي عادته ٠‏ 
ويعدنك لف اجدق ضغائره على سسائند ونظر فى عينى, الشاب السبعي 
باشبرةتوقال !1 ب« إللك سم و ولاك تقول اليل لبي هاقيا بذك 7 
الآن فهست لماذا قيدت فليا ال حدها ,الأغلال الحديدية ولذلك فسأ كافى» 
صدقك ٠.‏ » أمر خواز رجاله الترجل عن الأفرسة المأسورة وإعادتها الى 
السبع ٠‏ كما أمر مناحي أن بأخذ الضفائر التي قدوها من رؤوس فتيان 
السبع من خرجه حيث وضعها كتذكار ويرميها ٠‏ قال فواز : « الله كريم ! 
ار إلى عزير ٠‏ في البداية يني في خروة دن في تأسره والآث يعود إلى 
المخيم مستطيا أفضل أفر ستنا والتقط علي الحامي الشجاع الذي 
إلى جانبي ‏ الدعابة : « ليس لي الأمير فواز أن 0 أن على 5 
أن ولك عزيز حداً وواللا هرب ١‏ فلا الى أعدائك 8 ا كداز ( الله 
نو نه ! إنة تركب مع السور والصقور ! » وعدل ذلك على قائلا : « مم 
الأسود + » 

درغم إظهار هم الاتباج فقد استطعت أن ألحظ أن الرولة تأثروا 


2 ع 


وهم يرون السبع يركبون الخيول المأسورة ولكن لم يشك أحد من عمل 
الأمير الشهم دق الكرم سيك المضائل دن البدو 5 ل 


وهكذا بدأنا مسيرتنا الطويلة إلى المخيم وبعد أحد عشر يومأ وجدنا 


أنفسنا نستريح تحت سقف منزل نوري الشعلان المضياف ٠‏ 


كد ارات 


حي ع يي ف تت 


الفصصل السابع والعشرون 


العنقا ‏ الصفر 
أغنية الباز داز 


انهض با أخي 

ضع الصقر الجريء على قبعتي المكسوة بالتماز 
واشترج:ذلولى الرائع 

وارئط فرسى السريعة إلى حزام الشداد ٠‏ 
تلك الفرس الأصيلة ٠‏ 

ونيا زرك ثابة ٠.‏ 

مع نات دشا 

مع قطعاننا المتجولة وقبيلتنا 

مخ اغيم قبيلتنا 

وأصدقائنا الأعزاء 

إننا ركب اليوم مع الأغنية البهيجة 

الى العرنة المضسافة 


بت 10 ايم 


رازب الصيد صاحبنا بصوت مسرور 

والدرس و لها المتكرر 7 
أن أكل” آبدا من مراقبة 

اأطيران الرانع للصقر المختال ٠‏ 

دما نتبكب الربح 

ر نيف اننظر عينأه الذهبيتان 

العريسة التي سامسك بها مخاليه القوية ٠‏ 


واضللك طلانع حرس الرولة المهاجربن إلى منطقة البرك المطرية فى 

ب التي حبيناللراسلووث:الالفيان مها تين امبوايس الرعد يج 
م لكلاب 16و مير .ن الطبيعي أل ل تلوفع : في تلك المنطقة لوجود القنص بأعداد 
شيرة وقام/ 5 وار بال قببارن ' الفورية لرحلة صيد عظية مع حسشورد 


5 لدم ومين ثيل رحلة الصيد د م تقدم للصقور والكلاب أي طعام 
وبدت الكلاب النحيلة الحا د ئعة المستلة دمة بين سبقان الحمال أنحف من 
1 وتدمرت العمقور الجابعة بيج تصدوات 5 رصع وقلق كلما مر” 


هرد الحد + وغساعا العبيد الإآن بأغطة ضغير 5 حير > أو زر اء أو و سوداء 


أو خضضراء ٠‏ هده الأغطة الجلدية الحسلة مزينة بخبوط خضية وذهية ٠‏ 


2 صما ح الوه الم وعود عَتددما فجييع العمسادون ركب الأمير خو از 
سرك | حشر بيه 5 وك آحد عمماده احم وغان 5 ضةرده الممضل ٠‏ وصساح 
كد 01 ادم على بعد ملدين ن خطوة فاتك الطاء ثر بعد أن عرف صسوث 


ا 


سماد 0 و <حرار 2 وغان الصقر : من كبده الذي أمحنلة ب4 سلاه التى 5 رتدي 


الذفاز :2 فار تفع العلاثر -8 بى الور وطار 5 3السهم إل الأمير د حط “ىر أعكد 
: دددة تم علدى” خواز الصقر ثانة ٠‏ 


حال لي الامير فواز : « هذا هو العنقا . الشهاب ٠‏ إنه ينقض من 
ألاجو أ العليا با ويقتل متعنبيه أنذاء اما يغ يستطيع الطيران فِ الأجواء 
يا ا مس الأشئنا١‏ لدي سر لق كله 6 وق سشطهم ح الأرض د رف ) اليو ١‏ 
0 لايم العنتا أن تععل ٠‏ 


وانطلقنا بإشارة 4 الأمير 24 >« وساح 2 السو اطون ع«( على 
الخلاب بأسنانها )2 شلة . سطلحة . ٠‏ الع 0 وحر وت الكلاب 0 
مدصي ايوس من ان تهاجم الكلاب 
الذئة 00 وكلاب اليحر اسة وكلاب الر عاة كلا زت الصيد التحيلة ونمزقهما 
ارنا اننا + 


ع 


وحسل إثنا عشر عبدأ من عبيد الأمير صقور الصيد المغّماة والمغطاة 
كالمعتاد ٠‏ كما حمل أقارب الأمير ووحهاء الرولة صقورهم على أة, رستهم 
عضر ! مدسول على معاصم الرجال المرتدية القفاز وبعضها ‏ : الحديقة 
معظلها # محمول على حجلود الخراف المفروشة على عحز الخيول كالعادة 
عنده' يذهب البذوي للقنض + 


اشتسلت فصيلة مثيري الطرائد على أكثر من ثلاثمئة راكب جمل 
وحوالي مئتي راكب فرس وبدأت تنتشر يميناً ويساراً لتحاصر الطرائد 
والناقفيا تسو برك علققا ٠‏ وسرت عاقيا المسائلة ككاليى السيد قوق 
السهل الفسٍ في جو الصباح المنعش ٠‏ وخفقت قلوبنا من الاتفعال ٠‏ 
إنه سيكون يومأ سعيداً ومحل وف كما تثب كل عر"اف: النتضاره قسواز 
خذازل الأيام الماضة ء» 


00010 الحلدى الآ 1 المطرز 1 . التحية 57 كمنثه 1 319 جمسلة 


ل 


”7 من العيئين سر على الحاننين زهر دتان الستلنال 0 صعااج قأر 


ع 
0 إني احبا نيد الح رب والكن 0 أن آن ؛ أشرب أيضأ حليب 


القن ٠‏ البق الصيد آخا للحرب والطر ريدة فارسا محندلا”ة ؟ي» 


شه العنان وشددت عتاقن رسي ابضاً لك ي ندع مجدوعة الصيادين 
تجاه ر؛ 0 أنيا مح.وعة خر نان : لقص 3 على ظهور الحياد والحسال 
والعقور متوار 200 د ) عل ى معاصي الت ر سان وأعجاز الحاد 
الجار ده ٠‏ العا عات واعر آف اك د والديول 5 وااغفائر والكتوفيات وجلل 
الأسرحة والحواشي والشرابات المتطايرة في الهواء ٠‏ وامتوج - مع اج 
اترخان بودير الحواء ن وصهيل الأقيرا س وصيحات الصةور ونباح 
الكلااب 03 

وجريت مع الأمير قواز ركبة ايواا سو اسان 
اايىء زان إبحاق أكثر كه ذثر إلى الحو 5-6 أن ماللق الحز ؛ فلسا بُرى فى 
ده أأنطئة من الجز برد العر سه عر سأ كان هدا الطاير 1 ص شه إلى 
سح قفا جذوت العراق ٠‏ وأضحى الأمير كله انفعال ل فصدرت عنره 
جات واوا بلكعرورة 1 ١‏ ٠.ا‏ عيبر ! ' ياخطتافي ها هي مريدتك ! » 
وآثناء جريه حاول بأصابع مرقيئهة إراحة غطاء الطاد لبر وقده اكفاك 
١‏ بالمحة البر 5 : ا#راسيفي ال 1 # 


كان الأمين مغرنا جدأً بهذا الصقر ٠‏ إنه صق ر في طرحعر ريشه الخامس 
د هدية من بن خليفة شيخ البحر بن الدى يي حصل عليه من بدو جبل شمر 
غاقل قوس ايية *و بعك نزع الغطاء مه القيد 0 فواز العنقا الى الأعلى 
د أن أسفل على معصسه ثم الى الجا نبين #موضاح يه ؛ و اهز مر جناي بك 
سربعين + »اويحفقات متزاهة من جناحيه , نصيدات 7 قء: تعاته ار تفع 


3 


ا 59 


111111101011111 22©؟6آ6572ئ26 0ك 


انقاقم الطاير نحو الأعلى ولكن بعك فثرة انقض” وطار مسافة لويلة خوق 
الأرض دون أن سدو علية أنه عير أي اهناخ لمالك الحزين ٠‏ 


طيرانه واترلاقه ودورانة قرب سطح الأرض. ء :ويعدثذ. حلتق, العتقا 


ير 
2 


باندفاعة جريئة وحركات لولبيه واسعة أكثر فاكثر إلى الجو وبخمقات 
قصيرة نشيطه من آجنحته طار فوق مالث الحزين وتجاوزه + وفحأة 
استدار العنقا وبجناحين مطويين انقض" على الطائر الكبير وانطلق بحانبه 
با نحر أغة سر بعة واستتخدم سرعة انقتضاضه لتحليقر آخر أوصله إلى وجه 
الريح وموقع على وأكثر فائدة ٠‏ وهنا قام بعدة دورات وراقب لفترة من 
الوقت ثم استقر في نقطة واحدة دون حراك كنحم في السماء 


راقب خوازر طاثره المدلل وصاح بسر ور :م أن سترق مالك الحزين 
سقط بن «خالبه كما تسقط السسكة في شبكة الصياد ٠‏ » 


وامنصوار استقرآار عنقا الساكق فق الساةاء قل كال بغمار افصل 
الأسفل كالقدفة - م ذلك راع مالك الحزمسن الاندفاعة ف الوقت 
المناسب لقياس سرعته والهروب بجناحين بخفقان بسرعة ٠‏ وف الحال 
خدف الصقر من اندفاعته وبحركة لاتكاد ترى من جناحيه غير اتحاهة 
وني الحال بدأ الصقر يصيح في إثر مالك الحزين ٠‏ وأخيرأ في تحربر 
تتسسة من جناحي مالك الحزين الخطير وتسديد الضرية القائلة من ممخالمه 
الى ممه السكين 5 ولا إستتطليع تعجر ئر تلفيننة ف اللحظة المناسية سوق 


الصغر الخير بالصد 5 


وارنفه الصقر الذكى ثانية في الهواء بيشما جسم الضحية سقط على 


#للقااا عد العام السو3 دى ١©‏ 


ا اعد حا للد 


الأرض بصوت مكتوم »نم صرح ظافرأً فوق عدهوه المجندل واستدار 
نحو الأعلى كنا ذورة مستقسسة ليعود إلينا بدورة رشيقة ٠‏ صفرت الريح 
« عنقا آبها الشهاب : باخطتاف ! با عيني !»بدأ الصةر العريض الصدر 
المنطخ بده لجع نسروز كنا لو أنه فهم مديح سيده وسخال سدودة 
وش منتنشر حطل” برقة على قبعة سيده المرفوعة وعندها أخد فواز بلسس 
برذة ررشه المنفوش ٠‏ وكما لو كان الطائر سكراناً بالدماء أخذ يتماس ثم 
نشى ريشه وصسقله 'ثانية ونظر بعينيه السوداويين انحاطتين باللون الدهبي 
والحاجبين الرماديين ٠‏ إن العنقا مخلوق شيطاني ولص حقيقي ولكن تاج 
البز درة بيى الرولة بعود إليه بلا أدنى ريب ٠‏ 


في رشه عندما انتض” قرب رؤّوسنا ٠‏ وصاح فواز بسرور ميخاط أصقرهد: 


ومقايل اششباكه الحوي اي انع كاخأه ١١‏ ميك بعطيهوج حي" كان 
أحدهم قد أمسك به ٠‏ قتل قتل الصقر الفريسة بتمزيق حنجوتها نم اتتزع 
الجناح والتهسه حتى بصل إلى الرثتين والقلب . ثم مزكق وآكل أقوى 
عضلات الصدر وترك الباقى دون أن بلسسه ٠‏ 


وأخده موسا فد انتزع رشات التاج المي اضيا للأمير ا ٠‏ 


في هذه الأثناء كان المثيرون بحممّلون الأرافب الوحشية والطرائد 
العقية الافرى وال تكن السقوى المسخيلة لكل عذه الظرائك السنيية 
مى صقت العتقا المثنان به خالارانى«الوعفية التي يفك لباه ورت 
لديهما وسيلة للدفاع خطيرة على مهاجمييا ف الأرض التى تستطيع 
الالتصاق بها والتي يسكن أن تنحني عليها بسرعة ؛ عند بعد السطاورر 
دق” عنقه لأنه أثْقَمْ نإلى هستوئ 0 وأعطب آخر جناحيه لدرحة أنه 


لم تسكن بعدها من الطيران ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك كله كانت معظم 


110 تت 


الصقور على درجة *ن 


اوس تاق اراق تعرش مسميي إن 


1 
ه وبعد كل قنصن تعبعدرن 


المساعول الى الابراخ 


|| ١عيا‏ إلى أل اقيق 0 3 
8 + الصةر أنعه من أكل فريسته قم قل ذبحها بالطريقة ع 
ورهى عباءة ذوق 0 
1 لو يفرح هله ال ميرك كلدام! 1 
للذد لأن اللحم الذي بخرج 
حك 


ددا أن العا ب لاقت 1 : ف إثر 


| 05 طروت 
االكلين « 0 طارد شيشا 3 اطع ب 


اصطاد الأرنب لمويكن ١‏ 


فى الهواء 287 ستدير الأرنب ٍ ن فحأة ٠‏ 


الن انف أيضاً ولكن زوحيا 


42-2 وقد ضكر 


الأرنف ف اتجاه الج" 
ل الكثر من الكلا ب للقمز 


عن 94 حت 


7 احد الصقو ق مكانه دي متجسمو عة الصيادين متايه وطار 
إل الخلف . :اداه الصبادون مهددين ولكن عمدآ 0 وانطلق كالسهم 
شرت رشمه درس ي ما حاير ى عقو بآ أميل ء ع. لحي رج لتحت الاصطداء 


بكم مك1 رفي لدملة وحد بالة وى امسا لخدت 1 اقب 
وبدينه الماشتو على ,ترشن كان الصقر يشارع أن يسشالية وير 


سمط د ترتفع خوق ارايشمها + وف الثقاية أمسيك ابى: براس الأنعى 

و خاء عر حك قاو دائرية ٠‏ توة ادد من الحساد أيضأ أقيسة 
ع4 يمحم 2 0 وقف 353 ع 7 

داتل اله فعى أثنا: العسل وعندما انتهى الا وابتداً الطائر بأكل فر دسته 

صا د العم يه الآمر 3 داسهيل ! » أمنا لح الطاثر الا وئر عاك 

ساجوملة وملت اله قمؤسة || ساد المسدودة وعدم ١‏ بدا على وناك 


مشر ار عاسها اذدر ف حاة واندفع نحو الاعلى 4 اتعد كحجمر قدف 
ا ٠‏ جاه الطاد للحظلة 4 ١‏ تحمو 1 | الآيد ٠‏ 
+ جام 7 في الك ثم اختفى عن الأنظار ان يذ 


5-12 أجدهٍ ضاحكاً : « لوطا 1 


وعلدق فواز : « إنه شسيطاذ ن حقا ! قليل م. ن الصقور ستلك مثل هذا 
معدم ه الوا صر الدي 1 ستلاكث مثل دد ال 22 ادق وار الْجَدل أكسة 
7 2 3-3 ب 


3 


م 710 ع 


انكام ؛ » أضو 


ليف ء ونرجو الله آنل نجد سعاره ف يوم من كم 1 2 25 


ا الثفر سهيلا” واستجاب ليذا الدافم ف دمه ٠‏ 
وسبقةة البدى أفراسيو إلى الذماه بصيحات عالية وتسابقوا مسرة 
أخرى * ورغم أن الوقت مازال مبكراً في هذا اليوم فقد انتهى القنس 
لذن حرارة الشسسس تعتبر ضارة بالكلاب والصقور ٠‏ 


أصيدر الأمير قواز أؤامرة بالتجسع وتقدمنا حميعاً إلى ميكاف المخيم 
المتفق عليه ددا سوج وساج التمال اشحلة يقري اله بيد خرف اتنا 
على بعد سبعة أميال تقريبآً عن مخيم الرولة بخط مستقيم ولكننا قطعنا 
ثلاثة أضعاف تلك المسافة بمسيرتنا المتعرجة ٠‏ 


وبعد جمع الحطب حشرت القهوة ة وشويت الأرانب والحباري ٠‏ 
و اسع ال 0 من كل الاتحاهات على اد د لاهمة وتجمع الر حال ق 3 
اماك حوى النيران الصعيرة 37 وتقاطع المثبروكت الذين بركيون الجيال 
حالمين معوبم صيداً وخيراً من الطيهوج والحباري والأراف والثعاات 
والغرير والغزلان وتكدست كل الحثث على الأرض قرب الأمير خواز 
والشيوخ الآخرين 5 

وسشيك الخدود اد نوك بعد آل اش احنتك لمترة ولكن النادب 
ال متعبة اللاهئة ر َش > الماء فى أنو اهيا على | الهو ور ءووضع الم أه حصته ورهم 
ق اراق الطيع 1 5 شأ بالماء حيث فرشت الطبور المغيرة ريشوفاأ 
عاذ 


ألم اسلو كله بسنا قير ها 7 نا احم الدرم 
لتحادثون ٠‏ 

وشف بدجا نجرى ب تيور 0 لسار , لبي سيدا على محلم قم 2ه 
كان دركرف تحناحية ميحاة لا الهر وب لجن ار ف الحلدى |[ ء 


كه كات 0 كان هذا العيد .فك اه فنا - ع عد ول وكان حاحياد 


بز الان مخيصطق مها 2 البدو م الشيقور الامج ورة حدثاً ٠‏ وتد 
6 فوقاق ى اليد از ! دتدعن الصتورت هذا الطائر اليرت ارعتاء 
عدىالر كو ت م 
ا أرسل فواز بعض الغرسمان لمخيم القسلة (لأن الله 
كانوا قْ ف حلة أله رة ) متنا اذك دن فَكَانٌ نصب حسته» ونعد العشاء وى 
طنوة القسر ددا الجسيع #مسسبمر ر نهم تحاهيا ٠‏ 


وكلتن حردن لأبير الخاص , يضبط الابقا 


«عندما كنا نصعد احدى التلال تخيلت أن الزن أنتهية: خلفها + 
من الأعماق ٠‏ 

و بالفعل ظهر ت الأنوار عددما بوسيلتا اقة كيد ا مرتفعات ولكنها 
لنواار المخب الحمزاء: التي غطت: السيين اكنملهةة إن مع اس ر الرولة سمتد 
أمامنا في ضوء القمر الواهن : ا ا 
في الضحر اء. انو 7 ناميا السهممات البعيدة التي أضافت 

وحعا الع دري من الفر سان ريعتوان # #لاشتت في لال اليا 
السو:د. : 0 ترحلنا 3 طنا خيوانا الي ل الخيام ود خلنا الخيام لتجلس 
حول كِ 5 بعر الحمال 3 بعد ممصضيف: ٠‏ اللا لى انقض”" الجبيع وعدد نا الى 


خيامنا ٠‏ العشق البدو الأتمار الليية وعندما وو 3 أي ريق 
اوبحر 8 ر رناحون أثناء ال 1 ن «استتعف اذا لهده الحلسات الليلية الطويلة 


ج18 بت 


التب)ب) >”“” توي لسرن 


وتنددنا فوق فرشاتنا الجلددة لعدة ساعات قرب التار لأ الليل 
بارد حداآً ٠‏ ولم تكد ننام حتى حان وقت الاستيقاظ ثانية لكن الظلام 
مازال سائداً ٠‏ ونهضت الهياكل الملفوخة واقتربت من الحمر المتومج 
تدفىء بديها وتتناول قطع الاغصان المضيئة لتشعل سجائرها ٠‏ 


وصدرت الصرحة « انهضوا باأولاد !»© سارع العبيد الىن الجمال 
ففكوا وثاق ركبتها الصوفيو ركلوها أو ضربوها على الجوانب٠و‏ نهضت 
الذلل واحداً واحداً وأسرحت ف الظلام 0 ما الجياد فقد زر قبت رك 
ذتمط اثناء المطاردة ولذلك قدناها معنا مقطورة الى الحمال كالعادة ٠‏ 


وانقلب الفجر الى صباح ذهبي مشرق + وفوق السهل في البعد بدا 
كل شيء نقيآ وشفافاً حتى في أقصى نطاق النظر ٠‏ اتتعشت أرواحس 
تهات .هد اركا + وعبات الصيادون الحجمال عو الحياة عند هما 
اقترينا فق ايرقظ خخ رقنا نتى اتجحهت نحوها آثار من الغزلان٠‏ 
وانتشر المثيرون وسرعان 0 قطيعاً من مإسيه ووسحره يع + 


وبدأ الصيد البرى! كيف تطاولت خيولنا! كيف تطايرت الحواؤرا! 
واعقر العو المواقوق فرق السو وأفزع المثيرون قطعاناً جد_دة 
إ 


أما مهم ! 


واقتربت مجموعة من الضياةيق ت كنت واحداً منهىم .من إددى 
محسوعات الغزلان حتى أصبيحث على مسافة الرمي ولقية الغزلان 
السب بعة ابتطاضت الننلص مناه واستمر لبي المطاردة ار من سشاعة ولهثت 
خولنا وار تحفت من الإنهاك واستطاعت بعضص الغز لان من النفود عبر 
شط الصيادق التسائر + 


0 كشييف الامدر خواز ورحاله و رده ا صقورهيم واندفعت الطيور 


ربعا 


المتى ررة متجاوزت الغزلان بسرعة مذهلة واختارت ضحاباهاء في البدابة 
خارت فو قي شرب سطح ح الأرض ثم اندفعت الطبور الى الأمام :وآمسكت 
بالعزلان بين قرونها أو من رقمتها ٠‏ وباندفاعات بانسة وانا لاقات حاسية 
عا عزلان المذعووة الافلات .من مهاجبيها القتلة دون جدوى ٠‏ وبعد 

ل انفست السقق, مخالبها في قروة رأم نالعز لان ن أو في محاجر عرو نها 
اندر شر رب بقوة بأجلحتها ومناقء بإهساءغلن أي العزلان لتوفف 
اندفاعها ٠‏ 


دويق غناق (رسي مدعورا 4 :مرت بحانبي غزانة غسياء. و انها 
مستاطع الافلاات من مجسوعة ٠‏ الكلاب التي تحاوزتها وأمسكت 
بعراقيسها ول تخ ركها حتى بعد أن انقليث عكاة.: ىأ يبن سحا بة 
العبار الثَار ر وصلني لعاء وصياح وآنين العزالة المصابة التي فك دما 
5 ر خالصيادون ووضعوا نهابة لكلامها . 


حامت الصقور فوق رؤّوس الرجال والحيوانات وكلها مجنورنة 
0 بولا ماني ودنمعطشة للفتل ه و السدةة الغزلانالضعيفة عن ى االومل ثر تحت 


ماغاها الإأخير 5ه 


وفعت خسة غزلان ضحانءأ لالصقور والكلاب ي المحية صة الأولى 
وم وا 0 | أ | 

28 ٍّ حد وثلاثون غَز يه ١‏ آخر ضحايا قبسل أن يقرر لعسيا قن 

“كتفاء والمودة الى الضارب 


0 


##كال أكقى ال شرسا شاهدته هو الذء يي قام به غزال ضع 

31 د اح من 2 كن تسيا ١4‏ -95 د الكلاب مج أ لمسعة ووصل 
0 

ذاقنا + لازلت آراة 0 ولكن على مسافة ىب ١‏ بعصبدة وضو يقف 


سفنأ مننظ ١‏ 0 انحر ف خط المثيري. المحسو لين ل عخصر د + 5 تعبات الال 


الممسكين من جديد ء ودعوت من كل قلبي أن فلت هذا المقدام ليذ 
ولكنه بدا منهكاً .واقترب فرساننا أكثر فأكة روعندما وصلوا الى 
مسافة الرمي انطلفقت ثلاثة صقور نحو الغزل فلحقوا به خلاا تخطاته 
وبدآنا نرقب من جد بك الصراع اليائس 3 


واشق الرولة على أ هذه المعركة ستخوضهاأ الصقور لوحدهبا 

دون مساعدة الكلاب زحرىق فرساننا يصبحون خذلف الغزال الهارب ٠‏ 
لم تكن المسافة أكثر من طول مائة حصان ولذل لك استطعنا أن تتايع 
وشوج سراعه مع المنقور, الثلالة داريا كر من ذي قبل : شحرف 

الغزاز ل فجأة ويرمي نفسه على الأرض وينقلب في الهواء ثم يعود ثانية 
منعطفاً الى اليمين واليسار ٠‏ لم سكن من السهل على القور التعلب على 
سيد فن الدفاع هك + رما لم يكن صراعه الأول مع صقور الضبيدك 


٠.ةضصه(ا‎ 


هذه الصقور أيضاً كانت فنانة بطريقتها الخاصة ء بالرغم من د 
الغزال استطاع اثنان من الصقور الإمساك برأسه ورقبته ٠‏ وسرعان 
ماعلت فوق لهاث الخيول ووقع حوافرها صيحات استحسان الصيادين٠‏ 
لكن هذه الصيحات لم تكن لمدح الصقور بل الغزال الباسل الذي توقف 
فحجأة وقفز فى الهواء كالسهم وبنفس الاندفاع الشديد رمى نمسه على 
اعد سام ساني عون رأسه غرس ويه المسظهه بن اللذين 
بشبهان الخنحر فى الأرض وقاه بعدة قلبات أرى في المواء فأعطي أحد 
سقو وبر تقر حتى الموت وسحق الثالث الذي أمسك به للحظات 
قللة ٠‏ وعدا كما لو أن الغزال لع شنهض ثانة وأن كل عظامه الدقيقة 
فك تكبيرات * 


1 00 الع ك3 كايا نشر كه الجورق 7-4 مسقم الحم ان الناكت 


- ؟.١‎ 


على قواسه ثانية واندفع هارا من جديد قبل أن يدرك المرء ماحدث ٠‏ 


وخوخاأ من أن تضييخ الغزال أطلقت الكلاب 5 إثره ولكن بعد فوات 
الآوان + جرت الكلان لفترة من الوقت فٍ إثر سحابة الغبار الصغيرة 


التي سنبقتها ولكن بطل اليوم اختفى لي البعد البراق ٠‏ 


وصاح الصيادون على كلا بهم « بالإشلى 2 بالإشلي :) وهو صرخة 
البدوى التقليدية لجمم كلانه ٠‏ 
5 تت مه مه 07 84 


لع تكن مسيرة عودتنا مرحة كمسيرة خروجنا و في الصباح ٠‏ الكشم 
من جادنا أخذ يعرج ولكنها مضطرة ! لحمل ليس تزسانها ققد ينرم 
كاين عاق اللدوسه من الكلاب المصابة فوق كل ذلك ٠‏ 


وعنك ماو ورور روث الصقر 3 عماءة الأمير 4و واز حاولت 
روط قات النبيلة اداقينا 0 الأصل العريق ) » 


وفسرات كلساته أكثر من أي مفهوم ٠‏ لدى المعتى ى الخفي أرحلات 
اليد هذه ٠‏ إنها تعتبر عريقة ومشرفة ٠‏ وعراقة الصحرا اء ( سعة عيئها 
كنا يقول ابدو ) لابد من اختبارها وتجربتها والكن كبا أن البق 
عردتون وواسعو العين فكذلك خوليم وجمالهم وكلابههم وصةورهي 
ولابقل عن ذلك طرائدهي من غزلان ووعول وسامات ٠.‏ ' 

ولك. ن العرب الرحل بكرهون الو ضاعة 4 في الإنسان والحيوان لأنه 
تعتمر هم خا خارج نطاقه وخارج نطاق ) الصحراء 507 


+++ يموت لكي تتسته تع بحياة جدددة 
لآن مابموت هو الضشعيف 
9 ي بحبى القويى » . 

ات 


املحق ‏ 1 (7) 
العربي وحصانه 


٠‏ خلق الله الإنسان الأول من إلطين ولكنه خلق الحصان مسن 
بسحب مثل خربي » * 


هذا الماحق عن العر بي وحصانه بجحب بالغرورة حت نظراً لتشعب 
المو صموام ع وطو 1 تخد لوج حك مأ حت سكي اللاحظاتة المتنائرة ٠‏ 
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واكن الو ااف امل أن تكون مقمدة لعشاق الخدول 2 


لى وى برس 31 :عن الاحساة ألم و هوق اوقل اناد 
سا ةعاق معي داكا مايا فاق المغراء: 

أ ب الببيف.دازلي الذي كاق'ق يوم من الأباء التنسبل البريطاتن 
لجاب :والثاى يعو حصالة الغرى الشمير متاق ) أسان حمسنان 
النسياق الالصيل + 

؟ الليدي آن يلنت الثي حافظت في انجلترا على دم الحصسان 
العربي الأصيل ٠‏ 


(عد) بود الناشر أن بعلن أن النظريات الني بقدميا كارل رضوان في 
هذا االحق فيما بتعلق بالأنساب المختلفة الحصان العربي هي من عندبانه 
وسجب الا تؤخذ على أنها متطابقة مع نظربات فبائل وسط الجريرة العربية 
الني تربي الخيول والذين اخذت عنهم الليدي بلنت معلوماتها التي 
لاتتطابق معيا. 


ع 3600177 عه 


الى أقاض اللقين اماف كم ابه 11 إٍ 5 لد اه 

4 ىَ أو ا كٌّ صًظ 2 كدب صلعر العرنب ال ححا عد نلدة اعت ١‏ ص 
1 

حو معدل .2 الندوذ د َ / 1 3 3 ن لويم قً دار ٠‏ أاد ل لله العبية + 


1كين ت سنو أو متعاقية الحفاف 3 والجوع عاد ب:» ن القباكن أن در<لوا 
2-5-5 بحا ع مواقي نه ته 5 المر 2 وى فيشساأ 5 الير َك العريةء 
احدى 3 القبائل حى الفدعان د وهم حزء من من الحازة كه التي عيرث 
بتطلعان سا لهأ وخسو لها الوضانف التى فبناك من دمشق الو ضعاف ال وات 


كم الشجية قله اله 
- 5-5 ا ل داه 


كان هذا تنطوراً فووا في الد<ياة القبلية في أواسط ابعزيره العربية 
ولكن الرحيل الكبير لبدو العنزة وشسر الى لزان الفسالية في سورية 
«العراق عد فجاة وانحد حتى البرات الاسط ونراناك منشق وق 
حالة الفدعان حتى ضو احى حلب ٠‏ 


السيد دارلي الذي كان في ذلك الوقت القنصل البربطاني في حلب 
دجل وياشي ذو برايآ ابيتعناية وبصيرة وحدسية مسرم بحب الخيول 
وميتم بحياة هؤلاء البدو الغريبة الذين ظهروا في البربة لقضاء اشير 
العبيف في هذه المناطق الشسمالية بعيدين أكثر من ألف ميل عن مراعيهم 
الندسة في جوار المدينتين المقدستين مكة والمدينة ٠‏ 

ش ' 

أصبح السيد :دأ اق صدبقا لشيخيم وذهب للقنص مع زعسهسم 
نجوزوالستر على معصصه والكلاب السلوقية حول أن وق السب 
خة دقيققة > لحصان العر؛ التادر وأكير م مياد بسك 
95 عد ان 5 ع المملثة والطويلة القوائم وسجل خشاك منكلةالسفى 
شببهة بكلا الصيد أني نوع حصان السباق ٠‏ وجد حصاناً 0 


بمو اا اعت 


يعاق ستل لين الصعر ولكنه كان يعرف أن بالامكان مزاوحئه بنحاح 
دع فرس آبير لإنجاب ذرية بححم الأم لابحجم الأب ٠‏ ولذلك لم يبحث 
درس وان.ا اختار الحصان مناق ( وهو بالتأكيد معنقي ‏ طويل 


2 5-6 


اثرقية ) و شسحنه إلى انجلترا ف عام دوا ٠‏ استلم الخوه امن اللشيول 


الثير فية 3 نت ننه لون أور 35 ضسين العصور التاريخبة ٠‏ ولكن حصان 
.أ رأو يوازع ادل ا ل الخاي الى بيه 
7 قْ عاه رديار ؛ ولكن الحهود تيه ص 90 حصان دارلى العربى 
أترسع شبحرات اللأنساب و لسحلات والمحاخظة عليها 3 

إن نشوء .عتسان السبساق الانجليزي الأصيل يقوم تاريخياً 
وبالأساين على الاثة أحصنة ترقة : االحفهعان التر دي إسير لي الذي 
لس اليه هيرود ) حصان دارلى العربى جد” الكليس ) وغودو لمن 
بارب ( جا ماتشرين ) + كا أ نشجرات أنساب الخيول العادية أيضاً 
ربع الى نشساد-رز الطاثر وضو اسريع حصادل مساق 5 نواه أن طلبنز 
البق نشلدرز الطاثر هو الدي تراوج مع فرس من نور ذلك ف عام وها 


52 


١ © 


وأ تخب شال: وهو أول حمنان عادي نموذجي ٠‏ 


.و 


وبعد همرور حواالى منتى ا ':هربياً على استيراد الفحل الشتهسيس 
بواسطة عذا اليل اللا نكايزري نحد سدة الكليزية وزوحجها السسنة 
واغرد سكادن بلنت تقوم في عاه ١20‏ بأغرب رحلة شهر عسل يسكن 
تعسو كنا: قال هنها المفبيون 0 باليا من رحلة غرسة !إ » وقد هزتهم من 


35 
ددر 


كك الليدى اك بات للحضاق العر اى حياً كا لعنيا 5 
ونه الرميلة الى حك الل قلف سنوي اديه ميمه 


صصح لان 5 ايت 


مكاسةه 3 عيرات صسحر |اء النفود ا الر هال الحسر أء حم وامهيك || يحل 
الغ و حت واف حرا الى ١‏ 52 تسر وحايل عاصمة أب ق الرقيق ٠‏ 


> سدا اللبدى آن يلنث هده الأرحلة تير ر عصللى اليد دا ولق 
لي 5 0 ىُْ ل بحل ” الحعان الى رني محل هذا النو لنوع أو ذاك الدي 
أوجد لأغراض خاصة ٠‏ لم يكن الحصان الم ربي ليصبح ماقي اللسسباق 
الأنكليزي الأصيل الذ لدى_ يعتبر أعظي حصان سباق ف لاقي بد كاقعت 
بريد !اد سلالة الحصان العر, بي النادر حتى بنجبة خارج حردرة ؛ العرب 
أواعد الخاص ومزاته اأخامة ‏ من حصيحة وقوة واحتيال وحسال 5 


كان الحصان الغربي الأضيل ف طريق الانقراط ليسن الأقه لم بن 
او بيسن القنا ل بل أن بلا > اختلطت بأسسير وأو وخا حك بالتواوج 
التضوى حدى دين البدو || رحا ل في العصرحا حارى الداخلة ٠‏ 


الحعان الى ربي داساً مصدر اهتساأام جمالي ب عسل فنى لاتقل 
سه بق روائع الر سم والنحت والشسعر التو يي لن مسح 72 العأ 
بالانقراض غنرغنية »-وليسن من قبل الجسارة آف اكييىم يي أسباغ الكمال 
على الحصان المويي ٠‏ هذا المخلوق أكث ر من المخلوقات الأخرى اللي 
حم ايا ابسطاة إشستع بجسال 5-6 يا لخي وحم الاسبان به 
5 نكن ق هده اق ة العاطفية استقر فِ ذهن | اللندى ل لنت مشرو 
تحعل هذه السلالة النقية 5 أسنأء راض مفيدة ٠‏ قر رث ايا مزرعة خيول 
عريية في اتكلترا وأ رى ف معير وجعل الى زرعة المصرية «رحسلة وصل » دبن 
ححراء وأورباء 
ا 


.ما 


تياب يتيه السمياق التربى وكيسنوم القاريي واو 1 ا 
تباي ليه الحمياقة القربي وظاميتوم الفاريي. وسلؤاتة و2 


2 ءءء 


باللسب وشجرة العائلة لصعوية الحصول عليها ولان الونابن المسوبه 
بسال نسي الخيون الءربية لاتعطى إلا عند الطلب ؛ والسجلات لاتوجد 
لا في داكره مربي” الخيول وعائلانهم ٠‏ وبدلا7 من ذلك حاولت الحصول 
على احسل أأساذجٍ وأندرها ذات النسبالنقي كالنمر أى الوعل .واعشيرت 


يه 
ع 


( كسا يمعل البدو ) أن التزاوج ضسن السلالة عند الضرورة # وحتى 
سامح العربى سيكون أفضل اختبار لنقاء سلالة الخيول العربية ٠‏ 


بعد عودنها من نحد أوجدت شر مزارع أتربية الخبول فِ العالم: 
واحدة كد ذزانتك باك قرب ثري 2 ربجز في مقاطعة سيكمر ن والأخرى 3 فق 
النيخ خ عبيد قرب القاهرة في مصر ٠‏ وام تكن رحلتها الى قن اموي 
العر 35 الرحلة الوحيدة التيقاء مت بها في بلاد البدهو و إذ أنها ا رتحلت 
لتسا قار كبيرة طلة حياتها ‏ فى صمحارقى. تسمال الحزيرة العر ببة وسورية 
والعراق رغم أنها اعبت عقي أو فانها 3 ق مصس وأرسلة مبعو ثيها الين 
الجزيرة الي ودشت على اتصناك وندق فر كل هر بى الخول العرسة 
المثمهورين في روسما وألمانيا وهنغاريا وفرنسا وأمريكا والهند واستراليا 
اشارت الول العربة من 9 قسلة بدو كُ أصيلة قفر 5 كك اأرولة 4 
| م 1 2 عان ؛ ١‏ أن :فلك وار بى م ف 
لسيع مدعان سارت على . مط عتيبان وعحمان 
ومن مر |اء الحزدرة العر سه ومن عأى داشا الشر نف ف مصر وهو مربى 
الخيول ٠‏ الأتعصب المجيد » ( كما سسونه ) ٠‏ 


وماتت « سيدة الخيول المحبوية ) كما سساها بدو نجد ) التى ترددت 
على بيتها ومزرعة خيواها في مصر ف عاه 1و١‏ خلال الحري العالي #2 
الأولى أله مزرعنها اق مضر ه كان مرعها ضرية عيفة شين الفييول 
المريية ٠‏ كانت انها الليدى وضورت تيون فى اتكلترا وهابيزة عن 
القدوه لا”.خاذ الاجراءات الخاصة بتصفية هذه المزرعة شخصياً فان هذه 
المرزعة. الغ شهيرة في الشيخ عبيد يبعت بالمزاد العلني بقرار حكوهي 


ا كك 


وسعذرت مخسوعه الخيوى الي القدر شين ف اقطار الشرق الأوسط 


2 
عتكد مالكين ملتعاددين عو جاده انر 1 الللدى آ “لنت |/ الدي 5 
ذه جسائنيا #انااك : لماك ن الا نهيار كاماد لول مزر وديا 2 
ااتكاتي * ' درغم أنني ار تحلت كتيرا بين قبائل بدو به كثرة ور افقتهمافٍ 
رخارا ده بحا تن |ايحنونا عا ديه وحعيلت على مخلو قات سينة وصد رنها 
الى ذل زع رده خبونل غر 5 شر انبا حارج الحز فيه العر سه وعف انك 
در بيه الحيوى 8 3 لعمنا برعي هادا كله ع أن اصرف أن بعص 
حسل د ني حصات عليها هي الخيوى 0 بعة عةٌ ( من حول 


ار ل أ 0 الى خصات عليها سين عزو لدي وتنلورث ا 


امو 1 7 امحفيين م الع عه الر ع 
9 سيد © 


بعد الى الو" نات المتيددة أيحصساب 


- 
١ 


3 


دوه له قينا وغ من با ل كريك فقي ميتتسعان وف النهاية احديت 


0_7 


ىح ا ا عي اكه 


شك سح ندرها 0 وعصسوق القت جاه 2 رليئى 1 للتدويل المورعة 


١ 5 


١ 9 3 57‏ 7 1+ : 
5 نعط تعليسة لسر لمك لجيه ب د 1 ع د 8 جامعة َك لهو ر نيأ ٠‏ رد ط 
الول وك اثعر ساف الهنا؟ هه : » الدى تلكه الناروئنة 
كك وت 7ج لساك تين الخلا سسس» و 1 مر 4 الت وار السسا 
0 ا 2< ١‏ . 


2 55 واعسان الأب.دى 3 بات ف ل 597 شيا ل نقاد 9 د اراسى 


زعد) بطلل الخيول العربة في العالم , هو ١‏ شرير ؛ الذي تملكه االيدي 
ورك ف سرزرعة كرابت في انكلقر! وبوذ الناشروق أن بعلثوا ان النظريات 
عن يققسبيا كال رسسؤان في هذاااللنحق وامتملقة بسلالات: الخيول العربية 
حنلفة م. عناءياته . لحب ألا تعنبر متطاقة مم نظربات شائل وسط 
حددرة العرويطة القن قري اللشيول والتي -حصللتة مقينا 'الليقي 8ن ملثك 
مغل ملافينا ,التق اتخقلف» عد رباك املف ١‏ 


عت الو تن 


ياالة التبول العر سريت الحزيرة العربية قد تحققت ٠‏ كمأ 
أ كع الجيد اكه ٠‏ كبللوغ و' تنضحيته اللندي وتنورث ف السساح 
مثل هذا العدد من أفضل خيولها بالدهاب الى أمر دكا حققت شينا 
لاسكن تقييعه سسا كاملا بعد ولكن الأحال الاللدقة متقدر ذلك 
|اتاتيدء 
و الغالي كامسعة يثتى على هات نين المزر عشين في امريكا وافكلة ١‏ لان 
الحو ل والأفراس تشتري من هناك اتذهب حتى لبلاد المنشأ و في الأردن 
وفلسطين ومصر كما تذهب الخيولالاخرى الى الهند واستراليا 597 
آفريقيا وأمريكا الجنودة والى كل مزرعة حكومية لتر بة الخيول في 
آورنا ٠‏ وأعرف الكثيرين من الفر نسيين والبولنديين والونغاريين 
والاسبان والأمريكيين والاسترالبين الذين زاروا بلاد الشرق الأدنى 
وثسال الجزيرة الغربية والخليج العربي والاقطار العرية الأخرى بحن 
ن الخيول البدوية الأصلية ولكنهم عادوا وقد خاب أملهم وبعد زيارة 
ليروك ل لقو نبا وانكلترا فرحوا كثيراً لتسكنهم من شراء الخيول 
العردة الأصيلة قوق الأرض الأمرنتية والبريطانية ٠‏ 


أصبحت بريطانيا وأمريكا تعرفان بجنة مربي الخيول العربية لأن 
أثر بسك الضول هناك تنم ذلك الإخلاص والتفهم الكامل النابعين مسن 
الخيرة السلة لعدة أجال ٠‏ تتوجب المحافظة على مستويات الكمال 
مد الوصول اليها ٠‏ هذا هو سر النجاح في تربية الخيول في أي مكان 
وددااء: ترف به مربو الخيول العربية والخيسول الاتكليزية س العربيً 
والتبحينات الأخرى من السلالة « الصحراوية » ٠‏ 


واللحيفة المدهعة حو لالفحول العرة.ذات الحجم الو احد هي استحبالها 
عر القر ول النسنة الاكيزة لأعان اتواع بتكاف كالفرس القزم في حبال 
وطز وجول البير شر ون المر نسسة ٠‏ ليم العثو, ر على فحل م راكشي » ف 


ع 4 ع اشام الوه 8ك ١1‏ 


سفينة قرصنة جنخت على صخور شواطىء ويلز كنا ثم جلب الخصان 
بأمان إلى الساحل واستعيل في مزاوحة الأفراس 0 الجبال ٠‏ 
وحصس ان البزشرون ب بوعو منافس لحصان شا بر الفمخم هو أبضاً 
وليد الحكمة البعيدة النظر ٠‏ عقب معركة , بواتيه الظافرة ‏ عندما هزم 
رجال سارل مارتل العرب الغزاة # ب أسر فلاحو هذه المبطقة عدة فحول 
عربة وزاوجو أفراسهم الثقيلة مع هذه الخيول الرشبيقة ٠.ولم‏ تقد 
الذربة شسيئاً من الوزن أو و البنية أو الحجي ٠‏ دفو لى #الد هررق 
العواة أفرسة وززاوسها الفلاحوق إلى فحولهم.» الشاق لتقزءة سس 1 
الخصائص ٠‏ 


٠‏ #توت سابل عساة السياق الاين .في اقلز نهدا لدكرن اسان 

بايش ( الجر واامم ال ل ) » وصلالات الغيرل ثري اتن بج 
و قلاسسب اله الأصل العربي 2 المحلي «( عي الأو لوزفنة اق ووعيد ا 
والووجان للمرولة في أمريكا وحصان الكنتاكى للر كوب والملته 
والمتنا تانغ والخيول الأخرى شبه البرية في شمال وجنوب" 2 
والخصاء ن الأندلسيفي اسباننا واللبسزانر التسسا وحصان الوارمبلوت 
الألماني في شرق بروسيا وهانوفر والحصان الهنثاري يود من الود ل 
وأما الحبول التر 5 كية والفارسية والبريريسة والسورية والمصرية وخول 
باذ القن قاقر ى الأخرى ( الشرقية ) فهى ذات أصل عربى ولكن 
يوب أآلذ مخلط سنا دين خيول صحراء الجزيرة العربية الأصيلة التي 


كانت و-عدما الع ر الحاسم ف إبحاد الأنواع الجديدة للأغراض 
اليخاصة 03 


ف الحقيقة وجدت هزا العامل مريكا عندما : زرت البلاد العربية 
لبر الول و تعرفت على الخيول في مراكثش و الجزائر وتونس وطرا لس 


سه 104 ]5 بين 


الغرب ومصر وسوريا والعراق وايران وآسيا الصغرى ٠‏ كنت أفتش 
عن الحصان العربي الأصيل خارج الجزيرة العربية ٠‏ 


في طريقي من شمالأفريقيا الى الجزيرة العربية فبل أكثر منعشرين 
سنة وبيسا كنت أقيم في الاسكندربة لبضعة أيام دعيت لزبارة ( المنتزه ) 
دهى اصطبلات خديوي مصرءهسرتنى جداً العدد الكبير لخيول الركوب 
وجرة العربات ومعظسها من السلالات العربية ولكنني لم أجد أبا من 
الخيول 00 المثالية + التي أعجبت بها في كتب الليدي آن بلنت أو في 
لوحات صما ض الأورسة والنحت القديم الذي بحسّد جسالاة 
نادرأ في افريز ا ٠‏ أخبرني الضابط المصري الذي كان دليلي في 
هذه الحولة أن معظم الخيول في اصطبلات الخديويى سورية تربّت في 


ال شاء 
0-4 


وآضاف الضابط قائلاة : « ولكنى أخفيت عنك الخيول العرسية 
الصسنف الأصيل هنا لأن الوقت متأخر ينما المقية نقلت بناء على أوامر 
صاحب الحجلالة الى قصر القبة في القاهرة » ٠‏ ومشينا على بناء من طراز 
الكشك المراكشي ولدى وصولنا قاد أحد الساسين نحوئا فحلا” 
تا رائعا له بريبق تيع فوق جلده الصقيل باللفتنة والرشاقفة 
في كل حركانه رغم أنه سشىي فقط ! إنه بتخايل كالملول ! وامتلأ قلبي 
بالدهشة والسرور « وكرت :قن لقب 7 هاهمو الحصانث العر بي 
الأصيل ! )هو وانحذبت الن هذا التحسيد لأحلامي قود ة مغتاطيسسية 0 ولكن 
غندهما ها الت يه اننصب أمامي بدو يي ىق نحيل ذو لحة وهر بجانبي 
بجدوء بصو رة لبيدية سا جعلس اتراقف غير واثق ٠‏ وسدو أن اللندو 
عاورمون مع الحصان العر بى كينا إتلازه النخل شعر الكثان الرملية اشعد 


مك 1 71011 هبد 


اأندوى بالحصان ليس دواسطة الرسن لذن السايس 3 كد فك" حم / 
ألقاقة شق الرسن ) بل بالكلماه الناعمة ٠‏ 


وبدا لي للحظة لك الخصناق ,حرس بغيرة ولكبنى لبط 
عند مشخل الاسبطبل استدار الحصان وغاد جر .ى د, وذ موانع 6 
ربك وقنتا مع الشتايكة حاولقف أياني مهس تسوووان «لسيسية لحي 
و + عرد موركيتة التورية ويد الثنيى السريكن ورقدك در . 
فوم جحبلاته وحاولت رين س يدي في لحم ردفه الفوي السو 
كا! نكمت قضة من شعر ذيله الى ربري النامى ووضعتها على خدى 
ان اله آتار ر فداخلي مشاعر عميقة ولا أخجل من لاغتراف يذلك : 
5 بدابة ١‏ جلون الحب » ال فيسيا عل التلرا ات (١‏ رائعة والأيام 
الحاوة في صحبة هذه الح انارت النبيلة كسا أنه جلب لي الساعضايه 
ريل الم سي ولكنه لم يفشل ل أبدا خلال سنوات خبرتي الشلاث 
العشردة ن اللاضية في أن بجعلني أ<ياناً آمل أثناء قترات كانتي أن تكوقن 
50000 ربية في الحياة بعد الموت . 


وتحدات معذلك البدوى راعي الحصان الغامضورجل البربة ‏ 
أدى عر “فني بحربة على أسرار تربية الخيول وسلالاتها وموطن الضون 


البوية #امالي. + إ4 حقو جلا التعل أل ديري نض اكهادية ها 


؛ لفوتسة» 


لسن هناك شلةا:قى في أن الحصان أصيل من , سلالة نقية ٠‏ قراس 
خضيس نوعاً يا ديشبه بروفيل رأس الغزل الهرمى + كأ المساق صرك: 

ا ا ا نع 
سجاصيو الفكورة القزية قعريد #الان يدر ارايت رمة ه يد 

نعراج عن ن أسنان عاجية براقة ٠‏ أما فتحتا الأنف الك يرتان ا( )9 


711 د 


3 


شان فتسيات رروسن نو بدميات الزرهرة أو صَيلعاك وردية رخمقة 0 
ا العيئين السوداوين بأعدايها السوداءاللامعة العاويلة جيه ارزدة 
وعائية كااترين 0 وراضة عريض. بين المكين وله فحوة سقعصرة اعظمة 
الووانية يبلغ أوحه في الحنحرة المقوسة الرائعة ٠‏ وكفاف الرقية شبيه 
توحة «نطاولة الشسات علك العرف الحر 2 رىق بسوبحات براقة ٠‏ أما أذثاة 
الفتعمي رنان المسنيتان المتجهتان د نحو الداخل قمد 'تراقصت مشسل 

الؤزننات الليقوة ف اللاء الجارى » + ى 3 وأفض حسسنة اك محيل الورقيق 
كله قوت مطواعة ٠‏ وصدره عسيق مهيب وكنفاه المائلان ستازا ٠»‏ بحر انه 
| 


سمباحجه ) ٠‏ وضهره تحسم 


_. 


وص رقن دامع سان ومثالي للسرج 0 


2 إحاء. 
222 ساءدت ١‏ 7 ا 


لععح و بهو 0 م كينا تقو 5 ل البدوي عب اقم تدر نه تذى 
)0 التحليق )) فو (١‏ ا » والديل الاودل دن الشعر الناعم الذي 
بر المع و س كامل * 5 اناعد نحو الى واشن أدمرة فع ثقيل سادق حتى نها ته 
والفخدذان 57 0-7 البعافة ف ناما ال وقوائ.ه خضشة ولكنها 
#ووةور نيف نات ارساغ مرئةاطويلة قزب#اوحرائر سردا سلبة 
5الصسخر « إثة متتناسس وتتواؤق حتى العتينان ببلغ ارتفاعه نحو خسس 
مره ميقية ٠4‏ سم ) ابيسن «الكيجين :ولا بالسفير وفوق منتوسسط. 
اايدعياد ٠‏ اأعر بي الذي سلغ عادة انيد ا اع ل 0 
3 بماد راد الدرير ى الجاع , لامع كاهر + وأثناء النظر اليه 5 أعد ا رب 
ذا رميق العرراق الذي حمل اهيل الب الجنة ورخشس. حجنا فل و مندج 
الشهير 0 بالخيول المر”اقة )0 » 


ا 1 الحعصان العربى الع راوي 01 يفسكل قعسلة متسيزه 0 إن 
ل حمسن نقرات قطسة بدلا” من سث وعدد أقّل 0 المعتاد مين رات 


0040 ١ . وهو اهم 7 فماؤة‎ / 5 / ٠ 
25 الدما 7 له و م 2 هرد * ل نه ختلف عن الحول الخ‎ 
٠ و 0 اه‎ 3 37 


5 


72571 اعد 


أن له حوضا متطاولا2 وقدىف دماع 
ا سعدا تحياا2 مك5 ٠»‏ 


بارز ) أو براق مار الى 2065352-59 


كن المعلو مات الهامة التي توجب على مررين الحيؤى العرييب 


٠» السلالات‎ 


المبلةلاه الكئدكة للخبول العر بنة تختلف كثير 1 عن بعضضها و و تصبيح 
هم 6 5 ودر 5 هدهو اليا ا 00 وعائلاتها كلك سيل الخاحن 


ب سممعك عور م 


عأمأ وجب على” خلاليا أن آتعلم قراءة وكتاية الشة 
العربة كك اي خقط 580 التقارير ) الشفهية (( للسدو 031 رحل لاسو 


ف المخطوطات القديسة وأقارن . تقار , 9 القتدماء ع 


5 اعا 


مدا 
5 


22 حين وحدن بعك عدو 3 نك كتير د من || أ الك اسية آنه 


سه 
قاحة 55 2 9 
ع تمسير دارالك انوا م الحعصان العر ى مق دين عم ا ناد 43 ١‏ م 


لخم 1 الدز در د العر يه وهو أر: دعا وأحسل الخيول حسعآ ٠‏ وحدا:ى 


يحول سل له الحدنًا 6 ذا مظير أنثوى ١‏ 


نه ا معنقي الذي سثل السرعة ٠‏ إنه «( صنو » الحصان اللاتكلير 
نهم احدادده حعاك دارلي العر بي لعام - ا( ( 3 و المعنقي دو خطوطا 
دو يلة 0 إنه نحيل وأطول من الخيول الأخرى وخلسا سار ببعدن 
خصانص الخول العربية التى نجدها في سلالة الكحيلان والصقلاوى ٠‏ 
والمعنقى هو حصان « السباق أو الجري » ٠‏ ولايزال هناك سبع عشرة 
سلالة أخرى و لكزيا نعود بسهولة الى السلالات الثلاثة المذكورة أعلاه : 
فأاهدبان والحمدان شقعان ضم.: ن مجموعة : الكحيلان ٠‏ والهدبان ذو شعر 
طو بل خشن فى الشتاء وهو اما بنى كعجل البحير أو كستناوى ى غامق 5 
والدمداني أثقل سسا وهو غاليا رمادي حد بدي ١٠أما‏ الحلفان والريدان؟ 
3 عرقو ب فإ نهأ هس حبث الدع وصلة الدم خا من سياه ا معنقي 
دبع ع المستلىء ولكن رؤوسها أطول ٠‏ وحصان غودولفين العربي شتمي 
1 الحلناق ٠‏ إنها ذات قواقم أعلى وأجسام أطول حتى من المعنقي 
( دارلى ) ٠‏ والدحسان ينتسى إلى الصقلاوى وهكذا ء.ء٠‏ 


واسم السلالة موروث من الأم لا الأب٠‏ فالبنية والحجم ( وبالتالي 
الوع أيضآً ( هي من خصائص الأنثى + ولذلك ا لمهم ددا أل 
التزاوج النقى بجب أن بجري ضمن نفس السلالة أولا2.وإذا تعذر ذلك 
ذبالامكان مزاوجة الفحل والفرس من السلالتين الأوليتين ولكن لانسمح 
نتزاوج المعنقي ( النوع الثالث ) إلى أبة سلالة متصلة بالكحيلان أو 
الصقلاوى ( الثو ع الأول والنوع الثاني ) اذا كان المطلوب هو الميزات 
العربية القاصة من حث القوة الخارقة والاحمال والجمال والانسجام 
والرقة ٠‏ والمعنقي أيضا فيه هذه الميزات أيضآ ولكنها ليست بارزة لأن 


امعد ي حصان سباق أو لاه وأخيراً ٠.‏ 


ل 57 


هذا هو باختصار انس #اتريبة الخيول العرية + قا إله سب ظ 
جدا ولكننىي اضطررت لقضا لقضاء ب؛ عاماً في الارتحال ودراسة رةه 


واعدور المرافقة تشرح أفضل من الكليات الأسيان المختلمة التى 
تبعل بدلا ب الفهل القميلاة والفرمن انض ملاس وليذا نشناء 
تيون البئية الكبيرة:الأوية ارين التي سيرثها الوليد ٠‏ ستكون 
الرقة « ضصسخمة » والعجز ثقيلاء ذكورءاً ولابصلمح للسبا للسباق وكحصان 
عر بي سيكون غليظ الرً فى اتير العام ٠‏ واذا كان الأى صقلاوياً والأه 
معنقاً تابي ادي مسار سباق رشيق نحيل 5-5-5-7 
ولكنه ذو رأس غل غليظ فوق جسم جميل ولكن الوضع سيكون مختلفا 
عندما يكون الولدان مق سباذلات أوسة بحرية مع أنواع ب ةا 
( وإذا كال مسكنا الأنواع الثلانة ثة ) ٠.‏ في نلك الحالة وبعد عدة أجبال 


م ستصحج 4 الأخطاء وتعسل عل .سباق فيل ومتوازد رغم أنه لبس 
حصساناً نمو ذجياً ٠‏ 


دن اسبالغة آن نقارن 52 | تزاوج بتراوج الع رب السلو قبة 
(معنقي) وكلاب البللدغ الضخمة ( الكحرلا 3 ) أو كنلؤي لكر !ا ىَّ 
١‏ الصقلاوي ( لاستحالة 55 المقارنة ولكن 2 الصورة 0 سكين أن 
تعطينا فكرة عينا حدث لنشو به وتمديد الدم الشبين سب الالاغ الخبول 
العربية الثقية والمترابطة . 


م العظام والحجم » اكثر مما بتحداوق عب أي شيء ا ها 
المبوانان الموجودتان في المعنقي # فين الطبيعي أن انيم اخشا, ر المعنقى في 
ث الماضى ل ل:يحسسين »6 عظام وبنية الخشول العربية ء 


وسا أن معظسم مربي الخيو ول ف أو ريا ؤامريكا تحدزوين عب 


55 


تيبب لل ا 00 
ا 


ولم تعد اسساء السلالات العربية بالنسبة مربي الخيول في 
وأبريها امن أنها ساد تطلق على السلالات ٠‏ ولكننا نعرف اليوم 
أنها كانت وستبقى الوسيلة لتفهمم « خطوط النسب الت 
وخرو عها ) التى يتألف منها الحيوان الفردي عبر أسلافه 


حاولت اكتشاف « نوع » رابعإضافة الى الانواع الثلاثة المذكورة 
ولكن بلا طائل حتى الآن ومن المرجح أنه لن يكون بالامكان إضافة نوع 
آخراء قد 'تفخصت بعنابة أكثر من مئتين وثلاثين سلالة وعاكلة سيق 
الخيول العربية ووجدت من السهولة تسجيل كل منها في أحد الأنواع 
الثلاثة ٠‏ ان اختلاط السلالات والأنواع بين الخول « الشرقية » العادية 
( أو لنقل « المهجنة » ) مريك حقاً ٠‏ إنها عادة حو انات عالية القوائيم 
رغم آنها ف الثالى خيول عربية « شرشجية »رولقنها شادعة ل ْالأظهسبر 
اصالتها إلا بالأفعال وإلا فانئا ندرك على الفور نناسبها الخاطىء وعدم 
انسجامها أي أنها تتيجة زاوج نوعين متعاكسين ٠ ٠‏ 


الرأس 94 يحلل رأس الححدا العربى أهم ميزات السلالة كنوع 
قوق عقاض.ق الول + العتاق الصع تا نان التروقيل ١‏ اليه 
ردي خاص في ب يناك الصعيرتا نأو البرو 3 لطوريل اقيم 
أو تس "دين الأنف ا لر ما في 8 أو العدز الماثل 8 أو الدف الدي إندلى 
مستقيساً بين العرقوبين . أو القصبة الهوائية الضيقة ( الفحوة الضيقة 
بين عظ متى افك ( هذه الخمعءا نص مؤشرات مسد نيةومؤٌ كدة أن الحصان 
0 العر بي 14 الذي تتجلى فيه كلاه العيوب 3 بسكم أن كوت من السلا ل 


والحبية العرضة والبارزة دليل على نقاء السلالة كسا أن البروفيل 
المقعتر دليل آخر وفتحنا! الأنف بحب أن تكونا داتمماً مفتتوحتين نوعاً ما 


على ألا تكون وحن اه ٠٠‏ و ٠‏ الحهندة:؟» 32 عقت الا ا واسكد 


ات ةا ج52 "هنو ارمينع 


ا ا 


تطريأ لخط بروفيل الخط م و « الوجه » السفلي لا موازية لهاء وااثة 
اسقلى بحب أن تكور حلة جدأ وصغيرة ومتراجمة نحو الخلف ء 
“عئلسة الربط المشية ة تحت العينين سمة در غوابة و بحب أن تكون الغتشان 
كب برتين جدا والبشرة العارية حول العينين سوداء همللة 5الكحل ( الذ 
دسق منه اسم السلالة القديية «« كحيلا 5 » ) ٠‏ وبشرة الحصان العربى 
ميل سوداء ون الدمر ليس كذلك با ل ويما تيا كستناو او غابعا 
ثرها الماثل للسؤاد ٠‏ والخيول العريية غالماً رمادية ( تنقلب إلى 
1 سن الثامنة أو و التاسعة ) أو كستناوية أو بنيّة . والأذنان 
سعيرنان وقصيرتان نوعا ما : والعرض بين عظستي الخدين كافيا ليسم 
اليف ليارسرة . « عظى » الحصان العربي ريما ليلغ 
- القياسى ولمكن لدقيقة الموكدة هي أن كثافة الخلايا هى الأكثر 
عي من ان نا 5 ف حالة العوارض الفولاذية ٠‏ فالحصان العر 
7 بعدة مزايا ١‏ م ركزة » ٠‏ إنه حوان صحراوي بنقصه عادة الطعام 
'ماء اللكافيان ولكن ١‏ يس له مثيل في تحسل الحر والبرد وااجه 
اأرباة ن والحرمان والمصاعب الأخرى ٠*صحيح‏ أن الخصان السحراوي 
مدو هزبلا” بانساآ ف مو علئه ا ليون لينفذ بعيره عبر هذ 
احلوة التعيس ويتعرف على مزايا السلالة والخصائص المتازة ٠‏ لكي 
حتلف عن الأحصنة المنتلئة الطافرة في سو ربة ومصر تلك الحموانات 
طافرة في سورية ومصر تلك الحدو انات المسلوةء حوبة تسر الناظرين ٠‏ 


ن المظاهر خداعة غاليا ٠‏ ذالخيوم ل الصبحر اوبة ‏ , رغم أنه هزيلة جدا 
- جه العنه وم ب انسرد عاف متها دسرعة عجيية وتصبح ب بالعدذاية 
ثمة والطعام تحفاً في الحمال والكمال ل آستطيع فعا بالصور 

“و توغرافية 7 


الخبية» ء هذه الكلية يككن قزاءتها في كل كخازة هالول 


ا ؟ 


الخيول العربية ٠‏ من المفترض أن النبى ص١‏ اختار الأفراس الخسس. 
الأولى وسسّاها بأسسائها التاريخية : الكحيلة : والعبية ؛ والصقلاوية 
والحسدانية . والحدبان ٠‏ هذه خسة أسهاء فقط من أسساء السلالات 
لعشربن المختلمة ٠‏ لقد أوضحت سابقاً أن ثلائة أسساء فقط ذات أهسية 
خاصة لدى مربى الخيول الجدي ٠‏ فالسلالة التى تحبل اسياً ولاتيثل 
نوعا متسيزا لاتهمنا على الإطلاق « والان نابي الازقاك عدت 
لالعنى :شيا + في راي أن كلمة ٠:‏ الغسة» لات سوى طربقة قدبة 
للد عل ى الأصابع الخمسة أشهر سلالات الخبول العرسة التي يمكلسن 
« نزاوجها » دون أية موانع ٠‏ أما المرون الافراديون فقد حصروا 
اللفضل لديهم ومع مضي الوقت والاختلافات الجغرافية تغيترت 
: الخمسة » بطرق مختلفة ٠‏ 


|| 


« الفرس » هي الاس مالنوعي للخيول عندما يتحدث البدوي عن 
فوامدها في الحرب والقنص والغزو و « الفارس » هو الرجل أو الشاب 
الذي يخاطر وحيداً إلى معسكر العدو ويجلب معه فرسآً أسيرة وبعد 
ذلك يسسح له بحضور « المجلس » حول موقد الزعيم ٠‏ ولورانس الذي 
سماه والده طراد بن صطام الشعلان الرولي باسم الكو لونيل لورنس هو 
ااعاثر لأرفى عر تسكين البدو + فلي اق بتجاوز النانمقة هنع عدر هيدنا 


)ْ١‏ أخذ 34 رسهةه سه الأولى 0 بين أعداء 


لماعك 


! 5 5 7+ ره‎ ٠ 
0 3 : 


قد نهد بلمة الشم شق قايس السو ا الضول 
البراقة » و « المغنية » و « الخدول اللامعة » و « الخيل المتلوث » و 


1 !1 ك5 عن النبى صبلى الله عليه اسار مثل يده تسيا 0 


820 


نه أورد حديثا صف خمسسة أنواع من الخيول استنادا للونها لالسلالتها . 


عه 515 سم 


ميسو د الجسيع ) ف ار النظر الى اليف إسمشى تحدى تعحب: -. ن 0 


تكثر الأساطير الشعرية والقصص الخرافية في الأدب العربى 
والتقاليد العربيةحول جواد الصحراء المجيد وخصوصا منذ بدابةالتاريخ 
الاسلامي ٠‏ ورغم هذه الثروة من المعلومات فلا يبقى بعد غربلتها سوى 
القلتل.من الذهن ومع ذلك فانني أعترف بأنني غالبآماسررت كثيراً لدى 
قراءة ودراسة هذه القصص الخرافية المزورة عند هؤلاء الكتاب 
القدماء ٠‏ والكلمة المكتوبة أقل ثقة من الطريقة البدوية القديمة في 
الاتتقال الشفوي من الذاكرة فالتراث ينتقل من الأب الى الابن شفهيآ ٠‏ 
ولكن هناك الكثير من المصادر الأدبية المونوقة حول الحصان العربى 
وهي ذات أهسية خاصةلأنها لابمكن أن تنشأ بين بدو الصحراء البسطاءء 
ود ساهم الزعماء الدشين وأعمال الفاتحين المسلمين وغنى وعظمة 
الرسول وخلفائه والسلاطين والملوك والشاهات ومهرجات الهند في وضع 
بساط سحري نحت حوافر الحصان العربى الأصيل ‏ هذا البساط الذى 
لن بزول أنداً مابقي حب الحصان العربي يجد له مكانا ف قلوب البشرء 


هناك قصة <ول المهر الذي ولدته الفرس العربيةالبرية اللتى وجدها 
اسماعيل عند كثبان الرمل الحسراء في صحراء النفوذ ٠‏ وتدعى البدو 
أنه من خلال هذين الحيوانين ‏ الأم والولد # قامت سلالات الخيول 
العربية بين البدو الرحل في الصحراء ٠‏ وكل السلالات ترجع الى هذا 
الأصل ماعدا المعنقى ٠‏ فالبدو المرتحلون على حدود العراق زاوجوا 
الفسال 4( وهي قرين شباليةآاب قرس مسهولة عنيك يعض القتدوب 


و _- 


اع سة غير الندوية ( وفحالاة عميانياً وكان المؤاليوبد مير وفى التق 

1 لقم + 2 كال أن قيقة الى قد ]و ووس ان 2 الكداثى 
أاول (الشويل العنق) 5 وشال أن هده ا مهرة نزاو حث ع جل للحم لنة 
ل الفداوي ومسن مدا التزالوج ولعقةت ا مهرة شمو بحان ( ومن 
1 


المغترض أن سلالة المعنقي الحالي هي أحفاد التراوج الأخير ٠‏ إنها تعتبر 
آصيلة ضسن سلالتها ٠‏ ولايسمح لفحولهما بالتزاوج مع السلالات 
« الخسسة » المختارة بل فقط مع المعنقى آو السلالات المتصلة بها : 
الر يدان ؛ السمحان : أبنو ع, قوب الحلفان 22 4 العسيفساق 
الستعدان + ومايسبى د بعائلاتها “ ا( متيال دلك الربيدان # مشاجد 

والس.سيحان ‏ قسيتّة الخ ) والوع ٠‏ الثابت * من المعنقي للسباق والذي 
ا عن مزاوجة خرس 7( الفنصيال # .ميقمو خرناتة بت اقيقااوي ع 
دو بحان قبت أصيلة على دد عائلة بدوية واحدة ٠.‏ إنها أنقى شلآالة 
في الصحراء اليوم والفحل المعنقي ‏ الهدرجي الشهير « قسمت » الذي 
وصصل الى الهند والذي لم يهزم في حلبات السباق الآسيوية والأوروبية 
( 14س ) هو آخر معنقى أصيل بخرج من الصحراء »ء وقد 
مال 1 لسك بعد مدة وصوله الى مزرعة السيد هنتنفتون في لونغ 
اليد 2 الولاانات الك 


من الواضح إذن أن ترسة الخيوا ل العربية تنطلب معرفة السا اح ل" 
ولكنها 0 نامةثناء المعنقي ‏ بسيطة جداً وسمكن 'تعلسسها مساعدة الك 
الواحدة ‏ على الأصابع « الخمسة » ٠‏ ولترية الخيول الناجحة 
55 بالطبع ب مَنْ الضروري ليس فقط معرفة الأنواع الثاانه معرفه نامة 
ل أيضا معرخة اس علدت مسكن دن اليياءذانت 3 ولكل سالالة علا مانها 
الم.يزة ب أحما١‏ علادة واحدة فقط وآحيانا علامتان او ثلاثة ٠‏ ولك 
.لل من الكديلان والصقلاوي والمعنقى علامات سيزة كثيرة في الرأس 
والمظهر التخارحى مما دحعلها اليا ل أنواعاً مكحا كسية و بتكن 0 إضافة أئة 
سلاله آخرى إليها : ( الحسدانى ‏ الهدبان ‏ الشونمان الى الكحيلان ) 

1 ال تقشنا دم اللو يسان شت ا عوك والمعوجإلىالصةلاوي ) ) والمعنقي 
و الدلالات المتصلة به والتى ذكرتها سابقاً ٠‏ والملواح نتسي الى 


526 


دالحية الع بسة البارزة كاملها قصيدة نسبية وذات تفاصيل 
2 ا الكحلان و.الاضافة الى ذلك هناك الجسم القوي 
5 المستميء والدي لايزيد ارتماعه عن بر /١‏ 0-6 
ى آآغالي رباد قاب إلى ارش عندما تقد فى السن +-وإذًا وبجدانا 
هذا النوع أكثر ارتفاعاآً ( اره١‏ ) قبضة وظهره أطول وجبهته 
ع رلته عرطةرعيت ست قسيذة كنا قد"نا وشعيه وماد 
لكنه منقط. بنقط ضساربة الى الحسرة فإن لدينا سلالة حمدانية (سمري) 
دون شك + ولكن توح" الحذر فلرببا كانت جلفان ( سطام البولاد ٠)‏ 
نى حالة الشث انظر إلى رأسه وقوائممه.فإذا كانت قوا ممه مرتفعة وخط 
.دفيل عظمة أنفه مستقيمة وطويلة إلى حد” ما وربما « رومانية » قليلاة 
٠‏ د أنه جلفان ٠‏ 


والآأن للق نظرة على حصانين آخرين + كل مامتا كستناوي ذو 

دق ذهبى على شعره وكل منهما رشيق ورائع في العمل والحركة ٠‏ 
'قترت من البدوي وأطلب منه أن إبسسممح لي ركوب فرسه ٠+‏ وعندما 
جل آخذ أحد العنائين من بده وأمسكّالفرس من الرسن قرب رأسهاء 
:أمل اارأس : الجمجمة قصيرة والخطم دقيق وفتحتا الأنف رقيقتان 
الشفة السفلى صغيرة جداً والعينان واسعتان والحبهة عريضة ولكنها * 
ست بارزة والانهدام تحت العينين مقعر عميق ٠‏ والآن أضع قبضتي 
عمقة بين عذعتي الفكين : إنها لفحوة واسعة والان إلى الجسم : ظهر 
ددر ولكنه يغطى الكثير من الأرض تحت الأقدام الأربعة وخط المعدة 
لول من المتوقع ؛ ع عجز قوي + وذيل مرتفع مباشرة من خط المستوي 


عو 3575197 نيه 


الراسخ الذي سستد من خلف حارك الفرس الى العجز ؛ كتفان قويان 
مائلان كثيرا في توازن كامل مع الجزء الخلفي » ورقبة طويلة عالية ٠‏ 
والقواثم ري كانم شين دنننها 1 مركزة) نامل اله ٠والمفاصل‏ 
الركتات والعرقوبان كبيران ولكنها نظيفة كالراسغ نوايبض حقيقه 
الركيتان والعرقوبان كبيران ولكنها نظيفة كالراسغ ؛: نوابض حقيقة 
رنة وفوية ٠‏ عندها أصرخ : « صقلاوية ! » فيجيب البدوي «جدرانة» 
إنها صقلاوية من عائلة جدران ٠‏ وأنطلق بها ٠٠٠‏ 


بمتاز الصقلاوي بالحركات الرشيقة جداً ٠‏ إنه بحب اللعب وهو 
حصان طبيعي رائع ٠‏ كما أنه يمتاز بالسرعة أكثر من الكحيلان بقليل 
وقوة الاحتمال أضا # ولكن ليبس بشدر الكحيلان ٠‏ وعند العودة 
اطلب من البدوي الآخر أن يسمح لي بتفحص فرسه التي هي نقرباً 
أخت للفرس التى ركبتها ٠‏ وعندما أمسك برسنها ويتسئى لى الوقت 
لتتحس زآبها أرق على الناوى الهأ علق سبيلينة ( ولبسحت سنتقي 
هدرجية : الأمر الذي يحعلها فرس سباق حقيقية ) ٠‏ قلت أنني عرفت 
على الفور أنها معنقي سبيلية وهذا صحيح ولكن أنها ليست في حالة 
حركة فمن السهل رؤية عيوبها وتحديد سلالتها ٠‏ في المقام الأول إنهما 
تظهر النقاط البارزة الثلاث التي تعتبر معايب هذه السلالة والعائلة : 
العينان الصغيرتان والانهدام الضيق جداً بين عظمتي الفكين ( لامكان 
إلا لأصمعين فقط ) والقواي العالية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فإن كتفيها 
سيئان .و مستقيمان نقريماً 5-7 منخفضان وعحزها مائل وذيلها بين 
عرقوبيها ‏ وأرسنتها طوبلة جد وبالتالي ليست كافية القوة وعندما 
أركبها فإن حركتها عصبية ووثابة ٠‏ وإذا لم يكن خط المعدة كافي الطول 
ذإن خشخات الحصان « تسحب » بخطوات قصيرة « حادة » بعكس 
عق المقلاوى اللعوب الرشيق مرق الطويل الجر + 


25000 مي 


طم أو البارزة للحاكاكة الأخرى مي : : ظطلهر اتعبيان «المتأرجيح» 
برعا م ءًّ واللون الكستتارع يئُ يي وغباب أنه علامات 5 المعنقي الهدر جى 
لاون الكيتا متناوى الذهبى قواي الصقلاوي المححلة . اللون ال 
معدل المحر واأجسم القوء ي الطو َس ل في الهدبان والشوسان رغم 3 
هر اليدبان قصير وراسه أقصر.من رآ س الشويمان وهو النوع القوي 
د ذوري الملاثم للسباق ٠‏ والخيول العربية الكستناوية الكبيرة ‏ إذا 
انك ادر قن “و١‏ واجحسامين . صالحة للسباق فهبى معنقي اتا 


1 
ا اقيق رمادة أو كستتاو يقاب حنتراء ومرتفعه القواثم فهي ١‏ ابو عردذوب 
00 


و لأساف اأعر 4 حو ل خاق الحصان العر؛ ون نأ بالأساطير 
ناه الكاز سيكية التي تنحدث ‏ بطريقة سيآ 00 عن القدرة 
اق 1 الجنوب أو الغعرب ه الودما زا ابة العرية 3 03 
عاك او الاو الشيوي عب توق 

د هيد مدذك له الحديث : ل انساعيل ب ن ابرأهيم هو و أول مخلوق 
55 الحعمان وأه ول مخلوق يتكلم اللعة العر 5 0 لعة الملانكة ) وير بر دي 
سياه من القى سس ٠‏ وإكر امأ له آحض الله مئة حواد أصير ل من شاطىء 

كلها لامب ل قرب كه »فق القديس كانت لك وخببر 


ين عد العرب الرحل د انما (( هم ركزىي التحارة ل( الر بين ٠‏ 


دالنبي محمد ( ص ) لم يشرب” فى الأصل الخيول العر سه ولكنه 
0 علها بعيورة 5 مماشر 8 أو غير مماشر 8 من مدو الصيحر اء وغالاً 
اكه غير ميا 8اعير مغر أو و الخليس العربي كما يقترى مكار الشيول 
غنات 2 القصيم و 0 سط الحزيرة الشيول . من البدو 2 كسالك الحزيرذ 


١ 


5 


والم راق وباخدونها الى سور به ومصر ٠‏ رمن هؤ لاء التتجار ١‏ نفسهم تعر 


بعضن الخيون إلى الميدر احير ممق أ الحجاز ومن هناك ل نصد 


او من العراق عبر الخليم العر بي الى الكودت والبحرين ومن هناك 
والرمان الجيراء شي حرأ النفود 597 ناهت عن الصعوبات العنتسا ثرية 
3 اليا 558 عدا لمعه ١‏ و سكن ال تكو كقَّ هفنستك 2 العح.ور القدسة ) جلب 


دو 0 أ سبيال الحزيرة مباشرة الى الححساز عمسأ أوحجب شحتها عسر 


وأصبح النبي (ص) فاتحا عظيما بعد أن اجتمع لمساعدته ألف 
فارس من ا راء ٠‏ ثم هزمر خلفاؤه شرسا نهم المناطق التي لم يستطيعوا 
اغا 5 دن ) وفيما بعك ديل ل هؤلاء ألم رسان رامة الرسول المظفرة 
0 ين أفربقيا وإلى أعماق أوريا 5 


وهنا أسمح لنفسي أن أذكر بشسكل مختصر عدداً من الملاحظات عن 
البدوى وحصانه فحتى مسد على وعباس باشا دفعا نحو ثلانة آلاف 
جيه ل الصهراة فنا لخبواق. دمتار كلناا دقمت الحاق استدال الشيول 
1٠6١ /‏ / جنيه ثمنآ لفرس واحدة ٠‏ والأثمان التي يطلبها مربو الخيول 
في أوربا وأمريكا ثمناً للحيوانات الجيدة ارتفع من ثلاثة آلاف إلى سبعة 
آلاف جنيه للفحل الأصيل من الدرجة الأولى ٠‏ 


والخشيول العربية نادرة جدا البو : للأسباب. التالة : : معظم الاصطبلان 
الغ عربية في أوربا أختمت كماما لوراك العر م و3 أحوال السياسية في 
التجزيرة العرية خلول العثشربن فده ؛ الماضية 4 والحروب الحيا : لربة 
بالأسلحة الحدشة والسيارات 2 ولا ميالاة البدو تحاه ألراقنة الخيول 
الأصله التي أضيعدت 2 ا « اليوم 4 والطلب على خبول السباق 


00 الخيام السود م ١6‏ 


قت 85 قث 7 


سودت وي عفد 


العربية يي بولندا ومصر وسورية والعراق والهند وخصوصا الطلب على 
لأنواخ الأاذير والاسرع وبالتاني نربية المعنقي والسلالات المتصسله 
الاانبياق العادي لن يختار حصانا لجماله بل لبنيته وخصانصه التى تبشر 
تالسر عه ار للأنستطيع ان ركب على رأس الحصان ألعر بي الجميل ! » 
عبارة بيكمية ولكنها صحيحة بالنسبة لخيول السباق العربية ٠‏ 


علينا أن نربي أنحصان العر بي الأصيل للحفاظ على الندم الشيين 
وكتر لك السرعة لحيون السياق ء علينا أن نعتمد على السلالة النادرة 
للحصان العربي لتحصل على بعض خيول الركوب والفروسية وربما على 
السلالات :الأخرئ في الأقطار المختلفة مثل المورغان والكنتكي في أمريكا 
وخيول البولو في الارجنتين وخيول الفروسية ف هنغاريا وخيول « الدم 


ع« 
| 5 1 | 1 
ذا ع » ف ١‏ ساد 


لم بعد البدوي العادي بربي السلاللاات الأصملة أو فروعها رغم أنه 
لن يستعمل الخيول إلا إذا كافك صحراوية ٠‏ في.الاحساء والحجاز 
سدكت الخيول التي خلفها الأتبراك في المدينة والطافف والهقوف 
السلالات في نجد ( الرياض وحايل ) والأماكن الأخرى في أواسط الجزيرة 
ولكن هناك أملا” في أن بعين ابن سعود ملك الجزيرة العربية شخصآ عاللماً 
السلالامة ,الأمبيلة لإأقامة السطبلات 'قريية لقيال سرب مايق ول 
والرياض ٠‏ خلال الشتاء والربيع يسكن لأفراس هذه الاصطبلات أن 55 
في النفود المجاورة وتنرك مع أمهارها تحت ظروف مشابهة لظروف خيول 
البدو والرحل حيث تتوفر الأعشاب الطازجة وحليب الجمال لتغذية 
الفرس الحاضنة ٠‏ 


ودمكن ركوب الفرس حى يوم ولادتها ٠‏ ولايسمح لها بالتزاوج 


- ل 5 


ب مص السنوا'ت حين يتوقع أد.حابها ‏ مثلاة ب آن يقوموا بالغزو ار 
حين تسلك القبائل نلرءق الحرب ٠‏ نفل الدكور انصغيرة عن أمهانها 
وتقتل إذا كانت المراغي فذيرة والمواسم سيئه ولايتوقع حطول الامطار 
الكافية مسا ,يودي الى نقص في حليب الجمال اللازعم لتغذية انخيول 
وأمهارها ٠‏ وشضل الدو إنقاذ المرس والمهرة دون 8 ٠‏ والقحول 


وس أبدا و العا ر الأغر ب الغاري -0 إذا وعد فيس العنانيم 


ب يقترب 550 أو أنناء الليل تستيدل قود د وأقفال ٠‏ 3 ف 
معظم الأوقات تكون هده الحيوانات المسكنة تشسك جا نعة وسدو هزيلة 
د :ئدما 2-7 الفرس حزاه كناد حل السياق دا نها تعاني افسبى افيكان 
الحياة ومصاعبها الهائلة ٠‏ ومع ذلك فإن الأفراس البدوية ذات المظهر 
السيء في مخيسات البدو هي أفضل الخيول : بينما الأفراس الممتلئة 
الجيدة التغذية لاتستعمل أثناء الغزو ٠‏ والمال ( أي الذهب ) لابعنى 
الكثير يدري العادي رشم أنه سكن أن يعني زر كل شميء » لشبخه زعيع 
القبيله ٠‏ وبيع الفرس يعتبر تخليأ « مشيناً » عنها ٠‏ يسكن للبدوي أن 
عي القرس + ولكن الأيام تنتدل إذ سكن الآن أن تقايض أفضل 
اذى انسار رات والأسلحة الحديثة ٠‏ 


ورغم أن البدوي يمكن أن يكون فتيراً فإنه يحظى بالاحترام 
عُندما تحلب له ة فخرسه الفخار لد رجة أن أصدقاءه قفون إجلالا لفر سه 
غندما بدخل ميجلس الشيخ ٠‏ وعندما إسرو قّ بحا نبها ضعو ن يديهم على 
حبوتها وبدعونها المباركة ٠‏ 

والحصان 2 الصحراء ننس ف مراحل الترويبض فمنذ اللو بوم الأول 


ل 0 


نداعب أسساء والاطفال المهر السغير ويلاطفه الجميع وعندم يكبر يبدا 
الأطفان بر دوبه وفينا بعد يركية الشباب وق النهاية شترة قي الصيد 


والعزو والحرب ٠‏ 


وأعنل, مخصانع.ن اللخدو ول عر نيث شي قدر تيا نا لى الاحثمان وهناك 
عتلاتا.رسية ذلك في أمريكا واتكائرا وهنغا, را وبولددا وروسما 
وسع.ر ونرثئيا وأماكن أ-خرى ١‏ غالخيول العربية أو الخيول دات 


ألدم العربي نالت الجوائر الأوى أو الدعوائز الأخرى ف سباقات 


وآلمانا و 


الاحتمال « 


والحصان العربي بعيش / ١١+‏ / يف 21 من الحصان الأوربى 
المنوسط ٠‏ وكان لدي فحل أنجب في من الثانة نية والثلاثين من عسره 
وأعرف فرساً في العصعية الزراعية المصرية انجبت باننظام حتى سن' 
الخامسة والثلانين ٠‏ وعندما تنربى الخيول العربية في أوربا أو آمريكا 
يزيد ملولها بعد عدة اجيال مقدار / 1١‏ / بوصه والسبب ف ذلك هو 
العناية المنتظمة والطعام والشراب ٠‏ ولكن الخيول العربية لانسوء بسبب 
المناخ د الماء والغذاء رغم أن الأغذية الطرية تععل العضلات « رخوة » 
ولكن هذه الخيول تسبوء بسبب اختلاط السلالات والأنواع ٠‏ عناك 
حالا - حوالي بدرام مليون .حصان « عر بي » أو أكد ن ( تخب أن تسمى 
« شرقية » ) ')ولكن بالاضانة إلى مالايزيد عن ثمانيئة حصان صحراوي 
من الفبوحة الأولى' ف الجزيرة العربية هناك ما لايزيد عن خسان كنا 
ورور قٍ كلقارة آأوربا وندو مئة حصانة فى اتخلتره ومثلها ف الولابات 
النحدة وريسا ثلاشئة حصان ذ فٍ بقة أنحاء العالى ) العراق ؛ مصر : الهند 
.. الك لخ ) أي لتقل قح الف :وخسينة ساني القالم بأكمله ٠‏ لقد 
قدا آلاف الخيول العربية في الصحراء ومثلها في العراق وآسيا 


5 0-7 


الصتعرى وسورية وشرق الأردنف وفلسطين وممسر وزرت الاصطبلات 
الشهيرة في أوريا وأمريكا وأستطيع أن أقول بكل ثقة أنني لم أر أكثر 
من 15/ 7 5 حت امنتلاكها و سسبعة فحول ل مساوة 5 2 الأفغراس 
المتازة ٠‏ ورغم أنني صد“رت خيولا” كثيرة من الصحراء ( بالطبع تنك 
دايا محدود الامتكانيات المادية ) فإن أفضل فرس | [ مهرة ) وضعت بدي 


على جبواها وجدتها : شْ فصر ب منت اث تسسب 2 مدع راو من مارغة 
١‏ 0 4 
عابي 3 قبا سر ف 00 واغضمل فحل - عربي : 2 انكلس | هن الساة له الصحراو ١‏ ب 


ف مجموعة ٠‏ الليدي آن بلنت ٠‏ بسكن أن تكون الصحرا إء ميد الحصان 
العر بي ولكن القليل من البدو يحافظون على الدم الأصيل اليوم ٠‏ وإذا 
اموا م8 من ال لإوام ارس مسي لاك ةا كنت صديقهيم الحميم 
لسنوات عديدة ومن الأسهل والأرخص والأسلم والأقل ممخاطرة أن 
ترق هن الاصطبلا ت العرمة المشهورة ف أوربا وأمرنكا ٠‏ ورغم ذلك 
يحب نا إلى كل سبمدء ممكى ساؤريبة للسرة ة الأخيرة قبل ذوات الأواف ‏ 
لتأمين ١٠١ - 1١7‏ / من | الحيوانات الممتازة من بدو نجد وإقناخ صاحب 
الجاذاة ملك العربية السعودية لإقامة /؟ جار اصطيلات في 2 


والبدوي يركب الفرس فقط وتحتفظ كل قيلة بعدة فحول مسن 
السلالات المختلفة لأغراض التزاوج فقط فقط ٠‏ إنها لاتشارك في الغزو لأنها 
نصهل قرب الأفراس وتفضح العزاة ة لدى أعدائهب ٠‏ ومعظم الفحول 
الصغيرة شت بها تجار الخيول في أواسط الجزيرة العربية ويبيعونها إك 
سوربة ومصر والعراق ٠‏ يركب البدوئ: حصاله ذون لجام ودون سوط 
ودون ميماز ودون غدامات ٠‏ إنه طراز شمال افريقيا ولكنه ليس عرياً ٠‏ 
وكتاعدة عامة أيضاآ يركب البدوي الحصان دون سرج ودوث عنان 


وحرد عذار وحبل وحيد ٠‏ 


وتربط خرزة زرقاء زجاجية في عرف أو ذ ذني الفرس أو شعر سئام 


559 سم 


الحسل باب « الحظط السعيد ويد ب ولنتنبر وحليب نباك 


2" ب السنة 3 ا حاحة ماسة ا لضا 57 

د م عي ها 

+ ءلم١‏ نت ور ميل أثئاء الارتدال التقليدى ٠‏ ما العنوو فيعنى 
دسافة إضافية 0 0 ماده ييل ساس العربية مي 


العزو, 


وللمد اخ في الجزيرة اللويية بالطع عازف بتوالد وتطور هذه الخرول, 
البدوءة ٠‏ إنها تتحول دائماً ف السهول وعبر النحد الذي ببلغ ارتفاعه 
م6 اء٠١١‏ / متر ٠‏ وتهب الريح ااحافة باستسرا وأو عبر هذه ألبر به 
معطرة بالأعشاب الصغيرة والأزها ر التي كانت دائآ مصدر سروري . 
1 هناك ركود كما في المناطق المستوطانة ف في الجزيرة » فالترحال عب 
العياة وحساد الصحراء ‏ رغم تعرضه للسصاعب والأخطار ‏ خرج منها 
نتاحاً أروع هن الحصان المو لود والباشىء في الواحدات ٠‏ انه بالفعل اخشار 
البقا ٠‏ للأصلح الذئ حفظ الخصاءم ى االكارة فى اعسات العري 
القرون وبحب بدأ لاق النامترية الخيرل ال موزل المرل 1ن 
تبعاً لذلك ٠‏ 


ل سابقاً الخه خصائص العظيية الت ي التسلت الوسبجية العساز 
اقم ميل خني أنه حصان قديم عاش اواو ا وس 

نل لحدة ثلاثة آلاف.سنة غلى الأفلء ذ ن العر؛ 1 داه 

شعال أذر بقيا لاإمزال منبع سلالة الصحراء سمي 5 9 الحصان 


و0 


البربري أنت من جزيرة العرب ولكن بعد سقوط روما تزاوجت ذريته مع 
الحصان الأفريتي المحلي في أفريقيا وأوربا الذي مر” عبر اسبانيا وإيطاليا 
ثريا ٠‏ 

إن التناظر والتناسق والتوازن هو سر جمال و كمال الحصان العربى 
ولاتوجد إلا في النماذج الأصلية النقية كما شرحث سابقاً » هذه 
الخصائص الثلاث ف التكمان الحسماني لها أسباب شوية أساسية يسهل 
شرحها ٠‏ فالنقطة الأولى والهامة التى يجب البحث عنها في الحصان العربي 
الحالي في اكير من الخيول المصرية والسورية « الحسيلة » العبيثة النققءة 
هي ١١‏ أنسب الديد ٠‏ المفاصل رحب أن تكون نظيفة لا لنغاوية كما هى 
الحال ف م ر من الخيول المصرية والسوربة « الحسملة » الحسنة التغذية 
وهي التي لاتستطيع احتسال حياة الصحراء القاسية ٠‏ والفحل بجب ألا 
دنتاز يخضائفص الفرس :والمكس بالفكس + والخطوط الدائرية عامة 


ف + 
6 الجبهة بر بروفيل الأنف 1١‏ عظام الفكين 
جم الخلف 5 الوشة م وضع الذيل 


وما هو مهم جدا ٠‏ الانحناء بين الرقبة والرأس عند اتصال الفكين 
والششكل المثلثو هنا /١‏ هو برهان قاطع على النسب « الشرقى » 
العادي و برهان قاطع على « الفجوة » الضيقة ( أو « المدخل » للقصمة 
البوائية ) بين عظمى الفكين : دليل على الاحتمال والتنفس الضعفين ٠‏ 
وترابط الأضلاع والوركين قريب جدآ ناركا فراغاً (؟ ”) أصابع لاأكثر. 
والخيول ااعربية العادية ليس ترابطها قرسا ٠‏ 
الاحنل وجود « فراغ » كاف بين المحزمة والقاتئممة الأمامية والحاركين 
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ادحست لتكوين وهي ميزة ذائية دائمآ في الحصان « لشرخي » * 


ميا 


والسسنان الي ادوائم هو حيوان له القبيل من السق في الصدرء 
و فين الحصان بي عالي القواتي أو كر كذلك بالفعل ا ييل 


العرقر بال النظيفان المنخفضان ال ركبتين بره!ذ على قصر عظسة 
القسم 'لسفلي من القائمة الأمامية وطول القائئمة الأمامية وعد الصدر ٠‏ 
الصدر العريبض ل حتى الصقلاو يي الرشيق له عدر 0 ىق وعرعنى 


الخيول العرببة البنية يجب ألا يكون لها قوائم كستناوية بل يجب 
أن تكون سوداء أو بنية ٠‏ الرسغ يجبب أذ. يكون ماوله كافياً على ألا 
كون مائلا” لأن هذا عيب مب: للحصان السوري ٠‏ 

الرقبة يحب أن تكون طويلة متناسبة ٠‏ 

الكتفان بحب ألا يكو نا مستقيمين ٠‏ 

الخلف بيجب أن يكون طويلا” ولكن الظهر .دجب أن يكون قصيراً 


0 مسلةو قل التدزء الخلني ءَّ الخط دين القو كير , الأريع ما طن بلا” إلى ع تدا 


تحب آليا دكؤن مهناك ظهراً « كحد السسكين » بل تحب آن تكون 
هناك هدام وعلى جانبية عضلات ء بالنسية لحمل الذيل المنيت بين 


فالفقرة الناقصة بحب أن تومن حمسلا رشيقاً وقوة أكبر يسبب الرف» 
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اليكل 1 © ترديا ١‏ الحصانالمظلل الحصان العر : بي المثالي من وجهة 
النظر البيطر به وؤعية قل “ري الشيول. + والحصان فق الفتكل نت 
سوذج لكثير من الخيول العربية المزيفة ( السورية ؛ الخ ) ٠‏ « فالمثالي » 
عال عند الحاركين والآخر عال في الخلف ولذلك فإن الرقبة عالية لإعادة 
التوازن والقوائم الخلفية تحت الجسم لتوازن الزاوية الخاطئة لعظام 
الرضفة وهناك خط الكتفين المتقسين و( للمثالى 4 حرية أكثر ومرونة 
أكثر وهي مافتقده النوع الآخر ‏ وعلى سبيل المثال » الأرض المغطاة 
اين القوائم الأمامية والخافية 2 النوع العالي القوائم هي نكل وضوح 
اقنمل ثم 

الشسكلان آ// ب : التكوين الصحيح والخاطىء للقوائم الخلفية 
والحزء الخلفى ٠‏ 

5 التكوين الصحيح ٠‏ لاحظ الخط الغادن الذي يجب أن 
لقع عليه الخلئف 00 1 4 والعرقيت النظيف واسعهد وحود 
متوازبين ا والارب* منتفخان وخط العادن عير الخلف لانتطابق 
مس اله لقصية والشحة ٠‏ 

والتفاصيل التشربيحية على مقباس جين ااا الوضع 
المسعودي و اوضع الخاطىء ء لعظام الجاعرة فوق العرقوبين ٠‏ 
ف الصورة (1) بسسلان مركزياً فوق بعضهما وفي الصورة ( ب) 
تعمل العظمة العليا له م دز على .حافتها السفلى وبالتالى تسبب إجهاداً 
ب وكا اين سا أي اتير المكسم أو الغور في 
حبك مسد الفهييد بانحناءه خفيفة الى العرقوب والرسغ 
اانتفخان قلما بعودان الأسباب مرضية دل إلى الطيعة الت تتلاعم شكبير 
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أوتار العضلات لتستعن التوتر الناتج عن البنية التشربحية الخاطئة ٠‏ مثل 
هذه العيوب التشريحية وراثية وبالتالى فهى تنقل الأعراض ٠‏ 
والفقرة الناقصسة ف العمود الفققري تحمل الحصان العريى بت 
ايذا السبب أكثر قدرة على حمل الأثقال ٠‏ والذيل يجب أن يستد برشاقة 
وبانحناء مرتفع من العجز وبحب ألا يبدو كمكنسة موضوعة نحت ااجزء 
الخلفي كما لايجب أن يتدلى بين العرقوبين ٠‏ 

هناك نقاط أخرى يعتيرها البيطر يون ومربو ومحبو الخرول العرمة 
هامة ويرغبون في الإشارة إليها » ولكن النقاط التى ذكرتها ‏ وتفاصيل 
وخصائص رأس الحعان العربى ‏ تكفى لتمكن أي فرد من تفحص أي 
حصان شرقى ويقرر أصله وسلالته وقاءة وعسائمة او عزو بهو شائمية 7 


0 م 


4 اد 5 1 . 5 0 01 
الحصان الكحلاوى بمثل القوة ؛ لاحظ عضلاته الكبيرة الضخمة 
ف 0 2 


الحصان 


الحصان العادى 


445 5 


الممحان الستورى 


1771 ات 


ْ 
2 
يْ 
حم 


الورسيسس 


قدمة 
بين بدي الكتاب 
ديم 


.قدمة الو لف 


أن 7 م جز 
ورنة اسماعيل 


الفصل الاول : امبر الرولة الششاب 
الفصل الثاني : فارس « صدديق الله » 
الفصل الثالث : الراعية الوحيدة 
الفصل الرابع : أقابل أخى في الدم ثانية 
الفصل الخامس : الحب في الصحراء 
الفصل السادس. : قائد. قافلتنا 
الفصل السابع : الوت في الصحراء 
الفصل الثامن : الثمر والنعامة 
الفصل التاسع : النفوذ 

الفصل العناقسن *: عاصفة رملنة 
الفصل الحادي فشن ٠:‏ أيام الرخاء 


7 درن كك 


17 


"1١ 
51 
إنارا‎ 
15 
22 
أه‎ 
1ه‎ 
501 
7 
١ 
ام‎ 


العحل الثاني عشر : الجمال والنساء والإطفال والجراد 
الفصل الثالث عشير : نويما 

المصل الرابع عشر : مسيره الجوع 

ااسصل الخامس عشر : المجاعة والحرب 

القصل السادس كر * البجاز عديد يقى الحياة 

الفصل السابع عشر : آلهة الحرب 

المعصل الثامن عشر : جنة الخلاص 

العصل التاسع عشر © الكمين 

الفصل العشرون : الغثساوة في عيني 

الفحصل الحادي والعثرين : سفينة اسماعيل 


5 2 مي 
ا قاف 
الصت والهر ب 


الفصل الثاني والعشرون : علي 0 الحامي (( 
القصيل القالف والشروق. ؛ غغامئرات مع « نعامة الطين » 
الفصل الرايع والعشرون : مع بدور لي وشمر 
الفصل الخامس والعشرون : الشرف.عند اللصوضص 
الفحمل السادس والعشرون سرقة الغفرس 
الفصل السابيع والعشرون : العنقا « الصقر » 
الفصل الثامن والعشترون : الغزال الصغير 
ملحق ‏ العربى وحصانه 
الفسرس 
1 ل 


الم حهة 


ا 
/اه ١‏ 
١1‏ 
7 
165 
18 
5 
ا 
516 


مؤلفات ومنشورات 


المتحامي احدسد غسان سبا نو 


المانة الاوائل ( تر حمة / بالاشتراك مم الاستاذ خالد اسعد مسدئع 


. مالة اوائل من تراثنا بالاشتراك مع الدكتور سهيل زكار . 


تارم الشام ولبئان آؤلف مجهول ‏ تحقيق . 

ملذكرات تاويشية عن يل ابراعيع افا لان صوريا'ب:اؤولف 
مجهول ‏ تحقيق . 

تاريخ الشام ‏ ميخائيل بريك ‏ تحقيق . 

هرمس بين الالوهية والنبوة اختيار نصوص وتحفيق . 

لعنة الفراعنة ( ترجمة ) بالاشتراك معالاستاذ خالد اسعد عيسى. 
الحسن البصري اختيار نصوص وتحقيق . 

الخيام السود ( ترحمة ) بالاشتراك مع الاستاذ عبد الهادي عبله ٠‏ 
الافادة والاعتبار رحلة عبد االطيف البغدادي لمصر ‏ تحقيق . 
شأة :ومدق اتعقيق مخطوطة وازاسة . 

دمشق مقالات مجموعة ‏ اختيار نصوص . 

دمشق في المعاجم والموسوعات العربية والاجنبية ‏ نصوص 


وترجمة . 


اتؤنفات الكاملة للعلامة أحمد وصفى ركريا 


عشائر الشام ( جزئين ) 

جولة اثرية . 

الريف السسوري ( جزئين ) . 

حيوانات وطيور بلاد الشام ١‏ نص محقق بنشر لاول مرة ) 
المسسالك والممالك ( نص محقق بنشر لاول مرة ) . 


رخلتي الى اليمن ( نص محقق بنشر لاول مرة ) , 


ك1 


